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حاضر الأمة بماضيها
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رحلة القصيدة العربية

3

عبرت القصيدة العربية في كلّ اتجاه وأرض، ووصلت إلى مناطق وبلاد كثيرة شرقاً وغرباً، جنوباً 

وشمالًا؛ كأنها بساط الكلام الذي يطير أبعد وأعلى، ويصل إلى حيث يريد.

الماء  عن  بحثاً  الترحال،  كثرة  بيئته  عليه  الذي فرضت  العربي  للشاعر  بالنسبة  الأمر  كان  كذلك 

والطعام، وقد كانت البادية تشكل الجزء الأكبر من حياته. وفي إطلالة هذا العدد نتحدّث عن رحلة 

القصيدة وشاعرها، بعدما أصبحت بحثاً متعدد الأسباب، واكتسبت تلك القصيدة قيمة فنية ومعمارية، إذ 

اتخذ منها الشعراء موضوعاً في قصائدهم، كذلك فعل أبو الطيّب وامرؤ القيس، وغيرهم، من الذين 

وصفوا ترحالهم إلى أكثر من منطقة وفي أكثر من مقصد. 

وفي موضوع آخر متصل بقصيدتنا العربية أيضاً، نتوقف عن موضوع الفقد، بما أوجده في الذاكرة 

الشعرية والأدبية من قصص وحكايات روتها العصور وحفظتها القصيدة، وعايشها عدد كبير من الشعراء، 

كالمهلهل وقيس بن ذريح والخنساء وآخرين.

وفي استطلاع موسّع تحدث الشعراء عن اللغة ودورها في الكتابة الشعرية، إذ رأوا أن الشعر بناء 

لغوي، لا ينفصل عن الفكر بطبيعة الحال. كما أشاروا إلى أن لغة القصيدة تسهم أساساً في نجاحها 

ووصولها إلى جمهورها. 

تعدّ واحدة من أكبر  التي  العدد نحو مدينة »بلنسية«  القوافي هذا  القصيدة« تسافر  وفي »مدن 

المدن في الأندلس، وقد أصحبت عبر التاريخ بصمة خالدة في تاريخ الشعر العربي، كما أنجبت الكثير 

من الشعراء الذين حقّ لها أن تفخر بهم، ومن بينهم الرصافي، وابن الأبار، وابن حريق.. وغيرهم. 

الوجوه  أبرز  اليوم واحداً من  يعدّ  الذي  المعشري  العُماني محمد  الشاعر  وفي حوار خاص يرى 

الشابة في سلطنة عُمان، أن الشعر العمودي كسب الرهان، والهندسة مهنة الشعراء. كما يؤكد أن على 

كل شاعر أن لا يقف عند ألقاب الجوائز ومسمّياتها.

أما الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة، فيتحدث في حواره مع القوافي 

عن تجربته التي جمعت بين الشعر والنقد والبحث الاكاديمي، ويؤكد أن الشارقة تقدم نموذجاً فريداً 

للعمل الثقافي العربي، عبر رؤية واضحة. كما يرى أن واقع النقد العربي بحاجة إلى إعادة النظر في 

جوانب كثيرة. 

ونتطرق عبر مقالات متنوّعة، إلى موضوعات شعرية وأدبية مختلفة، كـ »الصيد« الذي شكل وسيلة 

شعرية وقصيدة تلتقط الطبيعة. وفي مقال آخر نتناول تجربة أبي الإسحاق الإلبيري )زاهد الأندلس 

باب »دلالات«  إلى  نعبر  ثم  ربيعة.  أبي  بن  »رائية« عمر  أهلها(. فضلًا عن مقال عن  بآلام  والناطق 

لنتوقف عند »النبع« وأبعاده الرمزية في شعرنا العربي. وفي »استراحة الكتب« نضيء 

على مجموعة الشاعر الموريتاني شيخنا عمر تحت عنوان »غواية الرحيل«. 

وأخيراً نتيح للقارئ الاطلاع على باقة واسعة من القصائد الشعرية الحديثة لأسماء 

مبدعة من مختلف الدول العربية.
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية – 800829733535

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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أوصيك بالجلد
بِالجَلَدِ أوصــيــكَ  لا  ــزْنِ  ــحُ ــال بِ أوصــيــكَ 

والــفَــنَــدِ التَعْنيفِ  عَـــنِ  الــمُــصــابُ  جَـــلَّ 

ــةٍ ــزِيَ ــعْ ــتَ بِ ــى  ــف ــكْ تُ أَن  ـــكَ  أُجِـــلُّ إِنّــــي 

مُفتَقِدِ ــرَ  ــيْ خَ ــا  ي مُــفــتَــقِــدٍ  ــرِ  ــيْ خَ ــنْ  عَـ

مَــلَــكَــتْ بِــمــا  ــتْ  ــنَّ ضَ إِنْ  ــةُ  ـ زِيَّ ــرَّ الـ هِــي 

أَحَـــدِ على  تَسخو  فَــمــا  الــجُــفــونُ  مِنها 

ــزَعٍ ــنْ حُـــزنٍ ومِـــنْ جَ ــثْــلُ مــابِــكَ مِ بــي مِ

ــدْ لَـــجَـــأتُ إِلـــى صَــبْــرٍ فَــلَــمْ أَجِـــدِ ــ وقَ

ــزُنٍ حُ ــنْ  مِ عَــنْــكَ  بُــعْــدي  يَنْتَقِصْنِيَ  ــمْ  لَ

ــدِ ــعُ ــي قُــــرْبٍ وفـــي بُ ــيَ الــمُــواســاةُ ف هِـ

ــتْ ــرَقَ طَ إِنْ  واءِ  ــأَّ ــ الـ ــي  ف ـــكَ  شـــرِكَـــنَّ لََأَ

غَــدِ ــمــاءِ والــرَّ ــعْ ــكَ فــي الــنَّ ــتُ ــرِكْ كَــمــا شَ

ــدَدٌ ــرَتــي مَـ ــسْ ــنْ حَ ــهُ مِـ ــي بِـــدَمْـــعٍ لَـ ــك أَبْ

ــرٍ بِـــا مَــــدَدِ ــبْـ وأَسْـــتَـــريـــحُ إِلــــى صَـ

ــداً ــ أَبَـ ــةً  ــ ــرْحَ ــ فَ ــي  ــس ــفْ نَ غُ  أُسَـــــــوِّ ولا 

ــقــاهُ مِـــنْ كَــمَــدِ ــلْ ــذي تَ ـ ــدْ عَــرَفْــتُ الَّ وقَـ

بِها ــمَّ  ــلِ يُ أَن  عَــيْــنــي  ــوْمَ  ـ ــنَّ الـ ــعُ  ــنَـ وأَمْـ

ـــكَ مَـــوْقـــوفٌ عَــلــى الــسُــهُــدِ ــأَنَّ ــمــاً بِـ ــلْ عِ

أبو فـراس 
الحمداني

العصر العباسي

7
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في هذه المقالة على نصوص مختارة، توضح بعض الجوانب 

المهمة في هذا المجال:

الرحلة الكبرى، وقفة مع »رائية« امرئ القيس

وضع امرؤ القيس أسســاً راســخة في معمــار القصيدة 

العربية، فهو أول من وقف واستوقف، وأول من بكى واستبكى، 

وقد عاش المتناقضات، فانطلق من حياة الترف والتشــبيب 

والعبث إلى حياة القســوة والثأر واســتعادة المُلك؛ ورحلته 

إلى القســطنطينية للقاء قيصر الــروم واحدة من الرحلات 

النوعية في أدبنا العربــي. فقد بدأت مرحلة التحوّل بمقتل 

أبيه وما تبعه من قطيعة مع اللهو وانعطافٍ إلى طلب العون 

السياســي والعسكري، فتغلب على شــعره مفردات الحنين، 

والاغتــراب، وتأمّل المصير، مع حضــورٍ قويّ لهاجس الثأر 

ما دفعه إلى هذا المسير الطويل طلباً للمدد والمساعدة في 

استعادة الملك؛ وفي ذلك يقول لصاحبه عمرو بن قميئة:

فَقُلتُ لَهُ: لا تَبْكِ عَيْنُكَ إنّما

نُحاوِلُ مُلْكاً أوْ نموتَ فَنُعْذَرا

فرضــت البيئة الصحراوية على العربي كثرة الترحال، بحثاً عن الماء والكلأ، 

وأصبــح ذلك ديــدن العرب ولا ســيما في الباديــة التي كانت تشــكل الجزء 

الأكبــر من الحيــاة العربية، لكن ذلك لا يعني عدم وجــود الحواضر والمدن 

المســتقرة، فقد تعددت على مســاحات مترامية من شــبه الجزيرة العربية، 

ولكــن تلك الحواضر شــاركت البــوادي في الترحــال وإن تباينت الأســباب 

الموجبة لذلك بينهما. وقد كان الشــعر العربي - منــذ العصر الجاهلي- مرآة 

لبيئتــه، فصوّر لنــا تفاصيل البيئــة الصحراوية بما فيها من قســوة وجدب 

وترحال وصعلكة وطرد، فضلًا عن الرحلات لإصلاح ذات البين ومدح ذوي الشأن وغير ذلك كثير.

اكتسبت قيمة فنية ومعمارية في بنية القصيدة 

الرحلة..
بحث في نماذج شعرية خالدة
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وقد أرســى الشــاعر الجاهلي قواعد معمارية للقصيدة 

العربيــة، كان وصف الرحلة والراحلــة جزءاً منها، فكان يبدأ 

قصيدته بالوقوف على الأطلال ووصف الرحلة  والراحلة ومن 

ثمّ ينتقل إلى الغرض الأساســي، وهو ما جعل الرحلة تكتسب 

قيمة فنية ومعمارية في بنية وهيكلية القصيدة العربية.

المقدمة الطللية من مقتضيات الرحلة

مما لا شــك فيه أن الوقوف على الأطــال من النتائج 

المباشــرة للرحلة، ومع ذلك فإن الشاعر العربي وقف على 

النتائــج أولًا، ومن ثم انطلق لبيان الطريق في الوصول إلى 

تلك النتائج؛ فالوقوف بحد ذاته هو الانقطاع عن المســير 

لأسباب كثيرة، أهمها هنا مصادفة المكان الذي كان للشاعر 

فيه ذكريات يستدعيها، وقد لا يكون ذلك مصادفة، بل تكون 

الرحلة أساساً لهذا الغرض، فيصف الشاعر الفيافي والقفار 

التي قطعهــا للوصول إلى المكان الــذي احتضن ذكرياته، 

والارتباط بالمكان قضية وجودية عايشها الشعراء وعاينوها، 

حتى إذا انفرط عقد البقاء، وغادر الأهل والأحبة إلى أماكن 

أخرى استدعتها أسباب كثيرة ومتنوعة، كانت عودة الشاعر 

إليهــا، أو مــروره قربها مما يســتوجب الوقوف والتـــأمل 

واجتراح الذكريــات واجترار الآلام. ونظــراً لأن الموضوع 

طويل، ويتربّع على مساحة واسعة من شعرنا القديم، سنقف 



وفــي قصيدتــه هذه التي عبــر فيها عن تلــك الرحلة، 

خرج من عباءة اللهو والترف والمجون وارتدى عباءة الجدّ 

والتهذيب والوقــار، فغلب عليها الحنين والاغتراب، كما في 

تذكّر الأهل عند البُعد. ويعرج في رحلته على وصف الأماكن 

التــي مرّ بها، ومنها )حَوْران وبَعْلَبَكّ وحِمص، وحماة...( في 

مشاهد تغريبٍ لافتة:

فَلَمّــا بَــدا حَــوْرانُ والآلُ دونَهُا 

نَظَرْتَ فَلَم تَنظُر بِعَينَيكَ مَنظَرا

بانَــةِ والهَوى  ــعُ أَســبابُ اللُّ تَقَطَّ

ةَ جاوَزنــا حَماةَ وشَــيزَرا عَشِــيَّ

وكانــت نتيجــة الرحلة كمــا تنقل بعــض الروايات، أن 

القيصــر أهداه درعاً مســمومة ليتخلص منه، وأثناء عودته 

اخترق الســمّ جسده، وشــعر بقرب أجله ووصف ذلك في 

مشــهد يعبّر عن الحرقة والمرارة وانطفاء العمر بعد توهج 

الحياة:

أجارَتَنــا إنَّ الخُطُــوبَ تَنوبُ

وإنــي مُقِيمٌ ما أقامَ عَسِــيبُ

هاهُنا غَرِيبَــانِ  إنّــا  أجارَتَنا 

نَســيبُ لِلْغَريبِ  غَرِيبٍ  وكُلُّ 

كثيّر ورحلة العودة من الحجّ

فــي مقطوعة قصيــرة اختلف فيها الــرواة، فمنهم من 

ثْرية، كما اختلف  رواها لكثيّر عزة، ومنهم من نسبها لابن الطَّ

في جودة لفظهــا ومعناها النقاد كما هــي الحال عند ابن 

قتيبة الذي ســاقها دليلًا على الشعر الذي جاد لفظه وسقم 

معنــاه، وإن كنــت أخالف ابن قتيبة الــرأي، فهي مقطوعة 

تصف رحلة العودة من الحج لشــاعر عاشق أدّى المناسك، 

وفي طريق عودته هاجه الشوق واستبدّ به الحب، وعاد إلى 

تجاذب أطراف الحديث مع من يحبّ، تاركاً المطايا تســير 

في البطاح على غير هدى:

الرحلة لم تكن ســهلة، فالطريق طويل مثقل بالمهالك، 

وقد رافقه رهط من أصحابــه؛ ومات بعضهم في الطريق، 

ورثى بعضهم في قصائد باكية ومنهم صديقه عمرو:

را أَرى أُمَّ عَمْــرو دَمعُهــا قَد تَحَدَّ

بُكاءً عَلــى عَمْروٍ وما كانَ أَصْبَرا

إِذا نَحْنُ سِرنا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةٍ 

وَراءَ الحِســاءِ مِــنْ مَدافِعِ قَيْصَرا

إِذا قُلْتُ هــذا صاحِبٌ قَدْ رَضيتُهُ

لتُ آخَرا تْ بِــهِ العَيْنــانِ بُدِّ وقَرَّ

واللافــت أن »رائيته« حفلت بكل مقومات شــعر الرحلة 

من وصــف الأماكن ومشــاق الطــرق ومجاهلهــا ووصف 

الحيوان، والصحب وتذكر الأهل والديار والمحبوبات، حيث 

تعتلجه الأشواق، وتنداح الأسارير:

سَــما لَكَ شَــوْقٌ بَعْدَمــا كانَ أَقْصَرا

ــتْ سُــلَيْمى بَطنَ قَــوِّ فَعَرْعَرا وحَلَّ

ها ــدْرِ وُدُّ ــةٌ بانَتْ وفــي الصَّ كِنانِيَّ

يَعْمُــرا والحَــيُّ  غَسّــانَ  مُجــاوِرَةٌ 

لوا بِعَيْنَــيَّ ظَعْــنُ الحَــيِّ لَمّــا تَحَمَّ

لَدى جانِبِ الَأفْلاجِ مِن جَنْبِ تَيْمَرى

شــوا هتَهُم فــي الآلِ لَمّــا تَكَمَّ فَشَــبَّ

ــرا مُقَيَّ سَــفيناً  أَو  دومٍ  حَدائِــقَ 
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ــلُ لا أَهْــلٌ ولا وَطَــنُ عَلُّ بِــمَ التَّ

سَــكَنُ ولا  كَأسٌ  ولا  نَديــمٌ  ولا 

غَني أُريــدُ مِــنْ زَمَنــي ذا أَنْ يُبَلِّ

مَنُ مــا لَيْسَ يَبْلُغُهُ مِنْ نَفْسِــهِ الزَّ

لا تَلْــقَ دَهْرَكَ إِلّّا غَيْــرَ مُكْتَرِثٍ

مادامَ يَصْحَبُ فيهِ روحَكَ البَدَنُ

في هذه التقدمة يعلّل المتنبّي دوافع الرحلة وموجباتها؛ فما 

الداعي للتصبر وتعليل النفس في حال عدم وجود أهل ووطن 

وندماء وسكن، وهي- مجتمعة- مدعاة البقاء والاستقرار، فإن 

انتفت تبدأ رحلة البحث عن الذات لدى الشاعر، مصوراً فراق 

الأحبّة، مكنياً بالنســاء اللواتي تحملهن الهوادج، وتسير بهنّ 

النواجي من الإبل السريعة مؤذنةً بالرحيل؛ فلا داعي لبقاء لا 

يعوض المهج ما تلقاه من الشجن:

ا قَضَيْنَا مِــنْ مِنىً كُلَّ حاجَةٍ ولَمَّ

ــحَ بِــالَأرْكانِ مَنْ هُوَ ماسِــحُ ومَسَّ

تْ على حُدْبِ المَهارِى رحالُنا وشُدَّ

ولَمْ يَنْظُرِ الغادِي الّذي هُوَ رائحُ

أَخَذْنــا بِأَطْرافِ الَأحادِيثِ بَيْنَنا

وســالَتْ بِأَعْناقِ المَطِيّ الَأباطِحُ

ناجِيَــةٍ كُلُّ  حَمَلَتْكُــم  لــوا  تَحَمَّ

فَــكُلُّ بَيْنٍ عَلَــيَّ اليَــومَ مُؤتَمَنُ

ما في هَوادِجِكُم مِن مُهْجَتي عِوَضٌ

إِن مُتُّ شَــوْقاً ولا فيهــا لَها ثَمَنُ

وهنا تبدأ الرحلة في صحراء شاسعة، لا معالم فيها تعيها 

العيــن أو تدركها الأذن، تســير فيها الإبــل دون اتجاه، في 

صورة تقابلية للإبل التي تخطّ طريقها على الأرض، والأرض 

التي تتساءل عن مسير هذه الإبل:

فَغــادَرَ الهَجْرُ ما بَيْنــي وبَيْنَكُمُ

يَهْماءَ تَكْذِبُ فيهــا العَيْنُ والُأذُنُ

سيمِ بِها واسِمُ مِنْ بَعْدِ الرَّ تَحْبو الرَّ

فِنُ وتَسأَلُ الَأرْضَ عَن أَخْفافِها الثَّ

وإذا كان كثيّــر عزّة، قد وصــف رحلة العودة، فإن عدداً 

كبيراً من الشــعراء وصفوا رحلاتهم إلى مكة لأداء الحج وما 

كابدوه من مشقة.

المتنبّي ورحلة البحث عن الذات

لعــل المتنبّي من أبرز شــعراء العربيــة الذين اتخذوا 

الترحــال ديدنهم، ولعلّ شــعوره بالغربــة والاغتراب كان 

دافعــاً للبحث عن وطن يقــدّر طموحه، ويعلي إحساســه 

بالرضــا، فطال به الارتحــال ودافعه البحــث عن الذات 

ومــن يقدر تلــك الذات، وقد عبر عن ذلــك في قصيدته 

الشهيرة: النونية 
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هذه، ليختم بجرد حصيلة تلــك الرحلة، وهي رحلة ترفيهية 

دأب الأمراء والسادة على القيام بمثلها:

ثُــمَّ انْصَرَفْنا والبِغــالُ مُوقِرَهْ

في لَيْلةٍ مِثل الصّباحِ مُسْــفِرَهْ

بلَيْــلِ رَحْلَنــا  أتَيْنــا  حتّــى 

وقَــدْ سُــبِقْنا بِجيــادِ الخَيْلِ

يْدا ثُــمَّ نَزلْنــا وطَرَحْنــا الصَّ

حتّــى عددْنــا مئــةً وزَيْــدا

فلَمْ نَــزَلْ سَــبْعَ ليــالٍ عَددا

أسْعَدَ مَنْ راحَ، وأحْظى مَنْ غَدا

يمكن القول أخيراً إن دوافع الشــعراء تعددت في وصف 

الرحلة، فمنهم من كان دافعه وصف المشــاق التي واجهته 

للوصول إلى الممدوح كما هي الحال لدى النابغة الذبياني، 

ومنها مــا هو لتغيير الحــال والبحث عن الغنــى للذات أو 

للآخرين كما هي الحال في كثير من شــعر الصعاليك وكما 

في قول زعيمهم عروة بن الورد:

ف فــي البِلادِ لَعَلَّني دَعيني أُطَوِّ

أُفيدُ غِنىً فيهِ لِذي الحَقِّ مُحمِلُ

ومنها ما هو لرفض الواقع والتمرد على المجتمع كما هي 

حال الشــنفرى في »لامية العرب«، ومنها ما هو للبحث عن 

المحبوبة في صحراء واسعة لا يعرف لها ساكن رسماً، ومنها 

رحــات الطرد، وهو عرف عند الخروج الطويل إلى الصيد، 

ومنها الرحلات من الديار المقدّســة وإليها لأداء مناســك 

الحجّ في العصور الإســامية، ومنها رحلات المشــاركة في 

الفتوحات الإســامية والعودة منها إلى الديار كما »يتيمة« 

مالك بن الريب الشهيرة، وغيرها كثير.

ومن اللّّافــت أن الناقة هي الوســيلة الأهم في معظم 

أنواع الرحلات، وقد أبدع الشعراء في وصفها، وقوة تحملها، 

وتعداد أسمائها ومناقبها، ويأتي بعدها الخيول ولا سيما في 

الرحلات الحربية وذكر مناقب الفرس والفروسية.

ويســتمر الهمّ والكمد اللــذان يخلفان الســهر والأرق، 

ويســتذكر من ابتلوه بالفراق، ولكنه -كعادته- يأبى الانكسار 

والاستسلام للوجد فمثله جدير بالمبادءة بالرحيل:

لَكُمُ بَعْدَ رَحيلي وَحْشَةً  سَــهِرتُ 

ثُمَّ استَمَرَّ مَريري وارعَوى الوَسَنُ

كُــمُ  وُدِّ مِثــلِ  بِــوُدٍّ  بُليــتُ  وإِن 

قَمِــنُ مِثلِــهِ  بِفِــراقٍ  نــي  فَإِنَّ

ويحفل شعر المتنبي عموماً بوصف حله وارتحاله.

أبو فراس والرحلة الطردية

في أرجوزته الشــهيرة، التي اعتمد فيهــا نظام القافية 

المزدوجة في كل بيت، سطّر لنا أبو فراس الحمداني أجمل 

وصف لرحلة طرد بأســلوب قصصي فريــد، واصفاً أدوات 

الطرد وتجهيزات الرحلة من الصقور المدرّبة وكلاب الصيد 

الشهيرة، معرّجاً على طرائق صيد الغزلان والأرانب:

ــارِ ذاتَ يَــوْمِ دعَــوْتُ بالصقَّ

عندَ انْتِباهي سَحَراً مِنْ نومي

قُلتُ لــهُ: اخترْ ســبْعَةً كِبارا

الغُبــارا يَــرِدُ  نجيــبٍ  كُلُّ 

اثْنانِ يكــونُ للأرنــبِ منهــا 

للغــزلانِ تُفــرَدُ  وخمســةٌ 

يْدِ نوبتَيْنِ واجعــلْ كلابَ الصَّ

تُرســلُ منها اثنينِ بَعْدَ اثْنَيْنِ

ويصف لنا مســير الخيول والبغال في الليل والنهار إلى 

بلــوغ الهدف، وعــدة الأيام التي قضوها فــي رحلة الطرد 
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الناقــة هي الوســيلة الأهم في 
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 غير أن هناك مشــاعر وأحاســيس تنتج عن أكثر من 

تصنيــف، ومنها الفقد، الــذي يأتي مزيجــاً بين الغضب 

والكــره واللوعــة والحنيــن فــي آن؛ ولذا يكــون تأثيره 

في الإنســان أكثر قســوة وأشــدّ مرارة، ويمثل بالنســبة 

لــه الفاجعــة التي تجعل الأرض تهتزّ مــن تحت الأقدام، 

وتفقد الحيــاة معناها بالجملة، وإلّّا ما كان فقداً بالمعنى 

عليه. المتعارف 

من هنا مثلت حالات الفقد مســاحة من الأدب العربي، 

منــذ أقدم نماذجه وحتى لحظتنــا الراهنة، بل إن البدايات 

الأولى التي يؤرّخ الشــعر العربي بها تدين إلى الفقد؛ فمن 

المتعــارف عليه في تاريــخ الأدب أن بدايات الشــعر تعود 

إلى ما يقارب 250 عاماً قبل الإســام، مع حالة الفقد التي 

عايشها المُهَلْهِل بن أبي ربيعة، نتيجة لفقد أخيه وسيّد قومه 

كليب بن أبي ربيعة، على يد ابن عمه وشقيق زوجته جسّاس 

بن مرة، فيما يعرف ب»حرب البَســوس« التي استمرت بعد 

ذلك أربعين عاماً.

وكانت بداية التعبير عن هذا الفقد مع قصيدة المُهَلْهِل، 

عندمــا بلغه خبر مقتل أخيه كليب، فاختلطت عليه مشــاعر 

الفجيعة واليأس والألم وتذكّر أمجاد القبيلة عندما كان أخوه 

كليب سيّدها وحامي حماها؛ يقول في مطلعها:

كُلَيْبُ لا خَيْرَ في الدُنيا ومَنْ فيها

يتَها في مَــن يُخَلّيها إِن أَنــتَ خَلَّ

كُلَيْــبُ أَيُّ فَتــى عِــزٍّ ومَكْرُمَــةٍ

فاسِفِ إِذ يَعْلوكَ سافيها تَحْتَ السَّ

نَعى النُعاةُ كُلَيْباً لــي فَقُلتُ لَهُم

مادَتْ بِنا الَأرضُ أَم مادَتْ رَواسيها

ثم تلا ذلك مباشــرة، ما عبرت بــه جليلة بنت مرّة، عن 

مأساتها النادرة الحدوث، لأن أخاها جساساً هو قاتل زوجها 

كليــب، فهي مفجوعة في فقيدها »الــزوج«، ومفجوعة في 

أخيها »الذي لن تســتطيع النظر في عينيه«، وهو ما سجلته 

في قصيدتها الشهيرة؛ تقول:

هْر به ضَ الدَّ يــا قَتيــا قَــوَّ

سَــقْف بَيْتيَّ جَميعــاً مِنْ عَلِ

اسْتَحْدَثْتُهُ الّذي  البَيْتَ  هَدَمَ 

وانْثَنى فــي هَدْمِ بَيْتي الأوّلِ

كَثَــبٍ مِــنْ  قَتْلُــهُ  ورَمانــي 

رَمْيَة المُصْمَى به المُسْــتأصَلِ

يرتبــط الأدب فــي كل أحواله بالأحاســيس الإنســانية وخلجــات النفس؛ 

وتعــدّ المشــاعر مــن الدوافع الرئيســة لــه، إذ لا يمكــن إنتــاج أدب يخلو 

مــن التعبيــر عن الوجــدان والمشــاعر الإنســانية بشــكل أو بآخــر. ومن 

المتعــارف عليــه علميــاً أن العواطــف أو الانفعــالات الإنســانية تشــملها 

تصنيفــات أربعــة، هــي: الرضــا، والغضــب، والحــب، والكــره.. وتحت كل 

واحــدة منهــا تنــدرج عشــرات المشــاعر والأحاســيس؛ فالســعادة والفرح 

تصنيــف  تحــت  تأتــي  كلّهــا  والســرور،  والضحــك  والانتشــاء  والحبــور 

»الرّضــا«. فــي حيــن يأتي البــكاء والحــزن والألــم... إلخ تحــت تصنيــف »الغضــب«، وهكذا.

يستثير المشاعر والأحاسيس الإنسانية العميقة

الفقد.. قصص يرويها الإبداع وتحفظها القصائد
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أَبْكيكِ لَــوْ نَقَعَ الغَليلَ بُكائي

وأَقولُ لَوْ ذَهَــبَ المَقالُ بِداءِ

ياً بْرِ الجَميلِ تَعَزِّ وأَعوذُ بِالصَّ

لَوْ كانَ بِالصَبرِ الجَميلِ عَزائي

ويرصد البهاء زهير، مــن العصر المملوكي، لوعة الفقد 

والفراق مســلّماً بحكمة الدهر وتصاريفه، ومقرّاً بما تقسمه 

الليالي؛ يقول:

ومــا فارَقْتَنــي طَوْعــاً ولكن

دَهاكَ مِــنَ المَنِيّةِ مــا دَهاكا

لَقَدْ حَكَمَــتْ بِفُرْقَتِنا اللّيالي

ولَمْ يكُ عَنْ رضايَ ولا رِضاكا

أما تجربة الفقد عند أسامة بن منقذ، من العصر الأيوبي، 

يتجلّــى عمق هــذا الفقد فــي توجيه خطابهــا لزوجها 

المقتول )كليب( الذي تســبب موته فــي هدم البيتين )بيت 

الزوجية المستحدث( و)بيت أسرتها لأبيها(.

كما يذكر التاريخ بعد ذلك رثائيات الخنساء في تعبيرها 

عــن فقد أخويها صخر، ومعاوية، التي انتشــر فيها التعبير 

عن الأنين والأسى وكأنّ الحياة انتهت برحيل أخويها؛ تقول:

قَذاها عَيْنــي وعاوَدَها  بَكَتْ 

كَراهــا تَقْضــي  فَمــا  بِعُــوارٍ 

على صَخْــرٍ وأيُّ فَتىً كَصَخْرٍ

إذا مــا النّابُ لم تَــرأمْ طَلاها

وهي التي تحاول التصبّر والتأسّــي بمــزج فجيعتها مع 

فجائــع من حولها، وإن كانت مشــاعرها تنكــر عليها ذلك، 

تقول:

الباكيــنَ حَوْلي كَثْــرَةُ  ولَوْلا 

نَفْســي لَقَتَلتُ  إِخْوانِهِم  على 

ومــا يَبْكونَ مِثْــلَ أَخي ولَكِنْ

أَسّــي فْسَ عَنهُ بِالتَّ أُعَــزّي النَّ
فإنها تفتح الباب أمام تأمّلات فلســفية، ربما تُسْتدعى على 

سبيل التأسّي والبحث عن متّكأ للقلب يخفف آلام هذا الفقد؛ 

يقول:

ةَ وانْثَنَى قُلْ لِلَّذِي فَقَدَ الَأحِبَّ

يَسْــقِي دِيارَهُمُ دُمُوعاً تَسْجُمُ

يارِ مُسائِلًا ماذا وُقُوفُكَ فِي الدِّ

عَنْ أَهْلِها ومَتى يُجِيبُ الَأبْكَمُ

هُ  مان فَإِنَّ سَلْ عَنْهُمُ صَرْفَ الزَّ

ارِ الْمُحِيلَة أَعْلَمُ بِهِمُ مِنَ الــدَّ

أما عنترة بن شــداد، فإنه على الرغم ممّا شاع عنه من 

فروســية ودفاع عن حمى قبيلته، ومــن حبّه لعبلة الذي لم 

يكــن يفارقه ولو في ســاعة الحرب ذاتها، فــإن له جوانب 

أخــرى يعبّر فيها عن مــرارة الفقد وقوة تأثيــره وإضعافه 

للروح؛ يقول:

اللــهُ الفِــراقَ ولا رَعاهُ لَحى 

بالِ فَكَمْ قَدْ شَــكَّ قَلْبــي بالنِّ

عَنيــدٍ جَبّــارٍ  كُلَّ  أقاتــلُ 

ويَقْتُلنــي الفِــراقُ بــا قِتالِ

وهناك علامات دالّة في تاريخ التعبير عن الفقد، شاعت 

وانتشــرت أكثر من غيرها في الشعرية العربية، ومنها تعبير 

ابن الرّومــي، عن فجيعة فقد الابن في قصيدته الشــهيرة 

التي يبدأها بمخاطبة عينيه:

بُكاؤكُما يَشْفي وإنْ كان لا يُجْدي

فجُودا فَقَدْ أوْدى نَظيرُكُمُا عِنْدي

ى حِمامُ الموتِ أوْسَطَ صِبْيَتي تَوَخَّ

فللهِ كيفَ اخْتار وَاسِــطَةَ العِقْدِ

فهــا هو يــزور ابنه في قبــره، فيكون قريبــاً منه على 

بعد خطــوات، لكنه على الرغم من هــذا القرب، فإنه بعيد 

لاستحالة لقائه، وها هي المفارقة المفجعة تتحقق، فضاعت 

كل الآمال بأن يراه شاباً فتياً ورجلًا قوياً.

وفي رثائية للشــريف الرضي من العصر العباسي، يعبّر 

عن فقده برشاقة اللفظ والمعنى معاً، مخاطباً فقيده، ومعبّراً 

عن حاله التي تبغي التستّر لكن الدمع فضّاح:
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فهــذا قيس بن ذريــح، في العصــر الأمــوي يعبّر عن 

فقــده زوجته لبنى بنت الحباب، وبخاصــة مع قصة حبهما 

المأســاوية، التي بدأت بالزواج، وشــاءت الأقدار أن يجبره 

أهلهــا على طلاقها لعدم إنجابها، ثــم موتها بعد حين، كما 

تذكر بعض المصادر، وهو ما عبّر عنه قيس، مصوراً نفســه 

طفلًا يتيماً؛ يقول:

هِ أَشْكو فَقْدَ لُبْنى كَما شَكا إِلى اللَّ

هِ فَقْــدَ الوالِدَيْنِ يَتيمُ إِلَى اللَّ

يَتيمٌ جَفاهُ الَأقْرَبُونَ فَجِسْمُهُ

نَحيلٌ وعَهْــدُ الوالِدَيْنِ قَديمُ

ويأتي الشــاعر الأموي جرير، ليصــوّر تجربته مع فقد 

الزوجة، ووقوفه على قبرها، ومحاولته كتم عبراته ودموعه 

خجــاً من تقاليد المجتمع آنذاك، غير أنه لم يســتطع رغم 

كل قيــود المجتمع، أن يمتنع عن تصويــر أبعاد الفقد التي 

يعانيها، ولوعة الفراق التي تركتها الزوجة في قلبها بموتها، 

وحالة أطفاله الصغار من بعد رحيل أمهم؛ يقول:

 ويعبّر شــمس الدين الكوفي، من العصر المملوكي، عن 

فقده للحبيب في قصيدة شــاع غناؤها في العصر الحديث، 

وتردّد صداها على ألسن الرواة، يقول في مطلعها:

عِنْــدي لأجْــلِ فِراقِكُــم آلامُ

وأُلامُ فيكــمُ  أُعْــذَلُ  فَعــامَ 

مَنْ كانَ مِثْلي لِلْحَبيبِ مُفارقاً

كِلامُ فَالــكَلامُ  تَعْذِلــوهُ  لا 

لَوْلا الحَياءُ لَعادَني اسْــتِعبارُ

ولَزُرْتُ قَبْرَكِ والحَبيبُ يُزارُ

عُ نَظْرَةٍ ولَقَدْ نَظَــرْتُ وما تَمَتُّ

نَ المِحْفارُ حْدِ حَيْثُ تَمَكَّ في اللَّ

كِ في عَشيرِكِ نَظْرَةً فَجَزاكِ رَبُّ

مِدْرارُ مُجَلْجِلٌ  وسَقى صَداكِ 

ويعبّر ابن الزيّــات )محمد بن عبد الملك(، وكان وزيراً 

للمعتصــم والواثق، في عصر الدولة العباســية، عن تجربة 

فقد الزوجة متّكئاً على المجاز بحجج منطقية؛ يقول:

يَقولُ لــي الخِلّّانُ لَوْ زُرْتَ قَبْرَها

فَقُلتُ وهَلْ غَيْــرَ الفُؤادِ لَها قَبرُ

عَلى حين لَم أَحدُثْ فَأَجهَل فَقدَها

بْرُ ــنَّ الَّتي مَعَها الصَّ وَلَم أَبلُغِ السِّ

وقد احتلّ هــذا الموضوع »فقد الزوجة« مســاحة من 

الشــعر الحديث؛ فهذا هو البــارودي يبدأ قصيدته المطوّلة 

وهكذا فإن المتتبّع لمسيرة الشعر العربي، سيجد الكثير 

مــن النماذج التي تعبّر عن حــالات الفقد؛ وتتنوع بين فقد 

الأب أو الأم أو الأخ أو الأخــت، أو الزوجــة أو الحبيبــة أو 

الابــن أو الابنة، إلى جانب بعض النماذج التي اســتطاعت 

التعبيــر عن فقد الزعماء أو القــادة الذين كانت لهم محبة 

في القلوب.

ويعد موضوع رثاء الزوجــة والتعبير عن فجيعة فقدها، 

وما يترتب عليه من آثار تمتدّ لتصوّرها حال الأبناء والأطفال 

الصغار، من أكثر الموضوعات انتشــاراً في الشعر العربي، 

منــذ العصر الأموي، مروراً بالعباســي والأندلســي، وحتى 

العصر الحديث.
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ارُ تَجْمَعُنا ما كانَ أحْسَــنَنا والــدَّ

مِدْرارُ والوَصْلُ  صِــلٌ  مُتَّ والعَيْشُ 

إن النماذج المندرجة في إطار التعبير عن لوعة الفقد 

لا تنتهــي في الشــعر العربي قديمــه وحديثه، لأن كوارث 

الحياة لا تنتهي، وحوادث الأيام لا تتوقف، وهو ما يستثير 

المشاعر الإنســانية للشعراء، فتفجر المأســاة التعبير عن 

هذا الفقــد، وإن كان ذلك جميعه يظــل مرهوناً بمقاييس 

يمكن اســتنتاجها من تاريخ الشــعرية في التعبير عن هذه 

ومنها: الفجائع، 

وجود علاقة عاطفية تربط بين الفقيد والشــاعر، سواء 

كانــت ناتجة عن صلــة رحم، أم حب، أم صداقــة، وأحياناً 

للتعبيــر عــن رمز من رمــوز الأمّة، مثل الملــوك والزعماء 

والرؤساء الذين أحبّتهم شعوبهم.

وجــود فجيعة في الموت ذاتــه، ترتبط بحادث، أو وفاة 

في ســنّ مبكرة، وبخاصة مع فقد الأبناء، الذي يعدّ أكثرها 

لوعة، وأعمقها شــعرية، وهو ما يتكشف عبر مراجعة نماذج 

الشعر العربي، بدءاً بابن الرومي، ومروراً بالشعر المعاصر.

تحقــق الإمكان الشــعري ذاته، فالذيــن عبّروا عن فقد 

أحبّتهم، كانوا شــعراء في الأســاس، وحتى جليلة بنت مرّة، 

والخنســاء، لا نعدم وجود أشعار لهما قبل أشعار الفقد تلك، 

وإن كان الفقــد هــو الذي فجّر شــعريتهما أحياناً، أو جعل 

نصوصهما يشيع ذكرها في أحايين أخرى.

وأخيراً، فإن التعبير عــن الفقد أدبياً لن ينتهي بوصفه 

موضوعاً، بل ستتّســع مســاحته الأدبية والشعرية مع فنون 

العرض المعاصرة، ومع استمرار كوارث فقد الأحبة والأهل 

والأوطان التي تتزايد في العالم الآن، ومع تعدد وســائط 

التعبير وســهولة انتشــارها بفعــل التكنولوجيــا وإمكانات 

الإعــام المعاصر، التي ســمحت بتركيب مقاطع شــعرية 

وموســيقية مع مشــاهد مصورة )متحركة أو ثابتة( للتعبير 

عن هذا الفقد.

بمخاطبة الموت الذي يجعل له يداً تشــعل النار في القلب، 

وتضعف النفس والروح، وتحطم البنيان وتســيل الدمع على 

الخدود؛ يقول:

أيــدَ المَنون قَدَحْــتِ أيَّ زِنادِ

بفؤادي شُــعْلَةٍ  ــةَ  أيَّ وأطَرْتِ 

أَوْهَنْتِ عَزْمي وهو حَمْلَةُ فَيْلَقٍ

وحَطَمْتِ عودي وهو رُمْحُ طِرادِ

ويعبــر محمــد مهــدي الجواهــري، عن فقــده زوجته 

بحجاجية منطقية موجعة تســتنكر على الإنسان أن يتجلد أو 

يقوى على البقاء حياً بعد رحيل من يحب؛ يقول:

ــةِ اللهِ ما ألْقَــى وما أجِدُ في ذِمَّ

كَبِــدُ هَــذِه  أمْ  صَخْــرةٌ  أهــذِهِ 

قدْ يَقتُلُ الحُزْنُ مَنْ أحْبابهُ بَعُدوا

عَنْهُ فَكَيْفَ بِمَــنْ أحبابُهُ فُقِدوا

ويقول:

خَلَعْتُ ثَوْبَ اصْطِبارٍ كانَ يَسْتُرنُي

نــي جَلِدُ عائي أنَّ وبانَ كِــذْبُ ادِّ

ى بَكا من لَيْسَ يَعْرِفُني بكَيْتُ حتَّ

ــى حَكاني طائرٌ غَرِدُ ونُحْتُ حتَّ

وقريب من مسلك الجواهري، ما يسلكه عبد الرزاق عبد 

الواحد، في تعبيره عن فقد الأحباب الذين كانت بهم الدار 

عامرةً آنســةً، فغدت بعد فقدهم موحشــةً بائســةً، وصارت 

؛ يقول: الدنيا كلها ضيّقةً مظلمةًً

ارُ تْ بِنا الدَّ بِيلُ وقَدْ شَطَّ كَيفَ السَّ

أمْ كَيفَ أصْبِرُ والأحْبابُ قَدْ سارُوا

ومَنْزِلُ الُأنسِ أضْحى بَعْدَ ساكِنِهِ

مُستَوْحِشاً حِينَ غابَتْ عَنهُ أقْمَارُ
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عبدالقادر الحِصني
سوريا

إيــهِ سُــوهاجُ حــانَ أنْ يَلْتَقينــا 

نَحْــنُ حينــاً نَظُــنُّ مــا نَشْــتَهيهِ

لِمَرايــا فَلْنُتِــحْ  القَلْــبَ،  يَسْــكُنُ 

في مَرايــايَ مِــنْ عُصــوركِ نيلٌ

فاعْتَــراهُ لَــوْ عادَ طِفْــاً، وكانَتْ

مَليكاً وأُخْــــرى  مَــــرّةً،  نَــهَــراً 

مِصْــراً ــدَ  فَوَحَّ أنْجَبْتِــهِ،  أنْــتِ 

لَــوْ ســألْتُ المِــرآةَ وَجْهــاً لِمِصْرٍ

فــي مَرايايَ مِــنْ »جُهَيْنَــةَ« أيضاً

ــوِيٍّ  ــ ــنْ جـــامِـــعٍ أُمَـ ــ ــامٌ مِ ــسَـ فَـ

وسَــامٌ لِمَسْــجِدِ العــارفِ باللّــهِ

كَيْفَ ذو النّونِ؟ اصْغِ: نَقْرُ دُفوفٍ

وْبَــةُ« ارْتَــدَتْ أصْغَرَيْها فإذا »النَّ

ورَوى النّــايُ عَــنْ شُــيوخٍ ثِقــاةٍ

ألْتَقيــك: جَميــلٌ سُــوهاجُ  إيــهِ 

نِعْمَ لَــكِ الآنَ  فاذْكُرينــي ذِكْري 

يَقينــا يَصيــرَ  وأنْ  ظَننّــا،  مــا 

مِنْ جَمالٍ في الأرْضِ أو يَشْــتَهينا

الحُبِّ ما قَدْ تَــرى، وما قَدْ تُرينا

زادَ عِشْــقاً، وازْدَدْتِ أنْــتِ فُتونــا

حَنونا ــاً  ــ أُمّ ــتَــيْــكِ  ضِــفَّ ــتــا  جَــنَّ

مَرْكَبــاً وسَــفينا ــمْسَ  الشَّ تَخِــذَ 

والجَبينــا رَأسَــه  تاجــانِ  زانَ 

لَأرَتْنــي المِــرآةُ وَجْهاً لـــ »مينا«

رايَــةُ الفَتْــحِ...كانَ فَتْحــاً مُبينــا

غُصونا ــمُــدُّ  يَ دَوْحـــاً  ــقَ  ــشْ ــدِمَ بِ

والمُؤمِنينا الـــعَـــذْراءِ  ــرِ  ــ ودَيْ

يأتينــا جَنابِــهِ  مِــنْ  يَــزَلْ  لَــمْ 

أسْــمَعَتْنا فــي اللــهِ مــا يُحْيينــا

أنَّ مِــنْ عــادَةِ الحَنــانِ الحَنينــا

أبينــا أنْ  لــي  فَكَيْــف  مُلْتَقانــا، 

اثْنانِ فــي الذّاكِــراتِ والذّاكِرينا
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تهاني الصبيح
السعودية

يَغِيبُ فِــي وَجهِهَــا نَهْــراً ويَمْتَدُّ 

يَغِيــبُ فِــي كُلِّ عِرْقٍ مَــدَّ أَذْرُعَهُ

مَبْسَــمَهَا  عَيْنَاهُ  وحَينَمَا حَاصَرَتْ 

وهَكَذَا الحُبُّ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ نَرَى

قَهُ ــوْقُ أَرَّ يَغِيــبُ فِيهَــا إِذَا مَا الشَّ

ةُ الْجَذْبِ مَا زَالــتْ تَمِيلُ بِهِ  وَقُــوَّ

تِهَا  يَغِيبُ فِــي خَوْفِهَا حِينَــاً، ورِقَّ

ةً ضَحِكَتْ  وقَدْ يَــذُوبُ إِذَا مَا مَــرَّ

ةٌ تْ عَلَيْهِ فَلََاحتْ مِنْهُ سَوْسَــنَ مَرَّ

قَتْــهُ بِشَــالٍ كانَ فِــي يَدِها وَطَوَّ

وسَــافرَتْ فيهِ عِطْراً، نَظْرَةً وَيداً

لو فَرَّ مِنْهــا فَمَعْنَاهــا يُحِيطُ بِهِ

بِأَضْلُعِــهِ ــتْ  حَلَّ نَبْضَــةً  هــا  أَحَبَّ

وَصَارَ يَسْــمَعُ نَجْوَاها إذا ارتَبَكَتْ

أَنْهُرِها ويَسْــتَريحُ علــى شُــطْآنِ 

هَــا يــا لِهَــذَا الحُــبِّ يَمْلَــؤُهُ أَحَبَّ

يَنْسَــابُ فِي دَمِهَــا والْمُنْتَهَى خَدُّ

مَسَــافَةً مِنْ حَنِيــنٍ لَوْ نَــأَى حَدُّ

ذَاتَ اقْتِرابٍ .. رَأَى أنْفَاسَــهَا تَعْدُو

آَثَــارَ فِتْنَتِــهِ لَــوْ حُوصِرَ الْــوَرْدُ

ــهْدُ هُ السُّ ــى مَلَّ جْــمِ حَتَّ وَلََاذَ بِالنَّ

ذِي فِي عُمْقِهِ شَــدُّ إِلَى الْغَــرَامِ الَّ

» حِينَاً .. وإِنْ غَضِبَتْ يَبْدُو لَهُ »الضِدُّ

مِنْ فَرْطِ لَهْفَتِهِ واسْــتُنْجِزَ الْوَعْدُ 

عْرُ يَرْتَدُّ فِي شَعْرِهَا انغَرَسَتْ والشَّ

ــأَ مِــنْ أَنْفَاسِــهِ البَرْدُ ــى تَدَفَّ حَتَّ

وَظَلَّ يَأْسِــرُهُ فِي خَطْوِهَــا الْبُعْدُ

ولو جــرى قَــدَرٌ لَنْ يَنْفَــعَ الصَدُّ

مُذْ بَاتَ يَحْرُسُــهَا فِــي قَلْبِهِ الوِدُّ 

ــهُ وَجْدُ فِــي صَدْرِهِ شَــهْقَةٌ أو مَسَّ

مــا دامَ يَجْرِفُــهُ مِــنْ نَهْرِهــا مَدُّ

عُورِ وفِي الوِجْدَانِ يَشْتَدُّ دِفْءُ الشُّ
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أحمد الحطاب
فلسطين

ارِيخِ سالَ اسمُهُ نَهْرا عَلَى يَبَسِ التَّ

وأَزهَرَ صَوْتٌ زَخْرَفَ الكَوْنَ غُصْنُهُ

مَشى ما مَشَى والقَلبُ يَسبِقُ خَطْوَهُ

كَ« كَي تَرَى مَتَى  كَيفَ  »إِقرَأ باسمِ رَبِّ

ؤَى قُ فِي الرُّ وِسِربَ انتِصاراتٍ يُحَلِّ

.. وفِــي عَيْنَيْهِ واحاتُ رَحْمَةٍ نَبِيٌّ

رَتْ ورِ لُطْفــاً تَفَجَّ إِذا مَــدَّ كَفَّ النُّ

بْرِ عُرْجونُ حِكمَةٍ لَهُ فِي نَخِيلِ الصَّ

دَى لَها النَّ ونافِــذَةٌ فِي الغَيْــبِ قَبَّ

يَدُ »العُرْوَة الوُثْقَى« تَخِيطُ لِواءَهُ

فا  دُ الصَّ يُّ إِذ يَشْــهَ هُوَ الخَاتَمُ الُأمِّ

حَتْ ــدُ يا مِشْــكاةَ نــورٍ تَفَتَّ مُحَمَّ

ةٍ ويا فِكْــرَةً تَنْسَــابُ أَشْــجَارَ عِزَّ

ويــا رايَةً للــهِ ما أَشْــهَرَتْ خُطىً 

ي قَطَفْتُ الغَيْمَ وَرْدا مِنَ اسْمِهِ كأنِّ

نْيــا أجُرُّ مَدائِحي فَعُــدْتُ إلى الدُّ

ورُ سَــطراً يَلِي سَطْرا قَ فِيهِ النُّ فَحَلَّ

رَ فِي الآذانِ قَد جَاءَكُمْ بُشْــرى وقُطِّ

وَكُلُّ تُــرابٍ مَــسَّ أَقدامَــهُ اخْضَــرّا

دَهْــرا تَســابِيحُها  تَرْنــو  مَلائِكَــةً 

خْرِ يَسْقُطُ عَن كِسْرى ومُلكاً بِبالِ الصَّ

وسيرَتُهُ الخَضْراءُ قَدْ أَيْنَعَتْ عِطْرا

-على شَفَةِ العَطْشــى- أَصابِعُهُ بِئْرا

وسَيْلُ يَقِينٍ يَجْرِفُ المِحَنَ الكُبْرى

وروحاً أَضاءَتْ سِــدْرَةَ المُنتَهَى سِرّا

صْرا« ةَ »النَّ فَيَتْلو - قُبَيلَ الفَتْحِ- فِي مَكَّ

إِلى البَعْثِ أَنَّ اللهَ شَــقَّ لَــهُ البَدْرا

كْرى على مُطْلَقٍ يَمْتَدُّ فِي عَتْمَةِ الذِّ

كِ الجِذْرا يحُ لَمْ تُربِْ إذا زَلْزَلَتْهــا الرِّ

عْبُ جاوَزَها شَهْرا إِلى المَوْتِ.. إِلّّا الرُّ

مَتى قِيلَ »صلَّى اللهُ« أَمْطَرنِي فَخْرا

وأذْرِفُ فــي كُلِّ الجِهــاتِ لَهُ شِــعْرا
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مؤيد نجرس
العراق

ــدٌ رَبـــيـــعِـــيُّ الــمَــامِــحْ ــي ــلْ ع ــ أجَـ

ــارحْ ــةَ  كـــانَ جـ ــلـ ــنْ مـــاءُ دِجْـ ــك ول

ــانٌ ــ ــا أم ــ ــافُ فَ ــفـ ـ ــضِّ ــأتِ الـ ــكّـ ــلَـ تَـ

ــلُ الـــمَـــوْتِ كــالِــحْ ــثْ ــرُ مِ ــهْ ــنَّ لَــهــا وال

ــعَ الأغــانــي ــل ــتَ ــاءُ الّـــذي ابْ ــم هــو ال

صالِحْ العيدِ  لاحْــتِــضــانِ  يَــكُ  ــمْ  ولَـ

تَجْري فيكَ  الــعُــذوبــةُ  قـــالَ:  فَــمَــنْ 

ــكَ مــالِــحْ ــيْ ــت ــاسِ فــي رِئَ ــنّ ــعُ ال ــ ودَمْ

ويــا نَــهْــرُ: الأحِـــبّـــةُ حــيــنَ جــاؤوا

طــالِــحْ العيدِ  يَـــوْمَ  ــتَ  ــنْ وكُ ــكَ  ــيْ إلَ

ــاجــاً ــه ــتَ ــارَةَ الـــفَـــرَحِ ابْ ــ ــبّ ــ ــا عَ ويـ

جامِحْ الــحُــبِّ  ــوْتُ  صَـ وكـــانَ  أتَـــوْكِ 

المُعافى  ــنُ  ــحْ ــلَّ ال ــرَ  ــيَّ ــغَ تَ ــفَ  ــيْ ــكَ فَ

الــجَــوراحْ حَمائمِنا  ــنْ  مِـ ونــالَــتْ 

ــشْــتَــريــنــا يَ  ٍ ــوْم  ــ يَـ ــلَّ  ــ كُ ــا  ــن ــبْ ــعِ تَ

ــحْ ــافِ ــص ــادُ يَــــدٌ تُ ــ ــبِ ــ ــرٌ وال ــي ــص مَ

ــوعَ فَــكُــلَّ مَـــوْتٍ ــم ــشُّ ــا ال ــن ــبْ ــعَ وأتْ

ــارِ قـــادِحْ ــنّ ــطُ ال ــيْ ــرُهــا.. وخَ ــســامِ نُ

حتّى الــحُــزْنِ  فــي  مِثْلَها  ــلُ  ــوغِ ون

ــحْ ــامِ نَــصــيــرَ إلــى الــهَــزيــع ِ بِــا مَ

قلبي كـــان  كَــريــمــاً  مَـــوْتـــاً  ــا  ــي فَ

ــحْ ــســامِ ــمُ ــرّةٍ كُـــنْـــتَ ال ــ ــا مِـــنْ مَـ ومـ
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أصــدر عــام 2023، ديوانه الأوّل »وإن مــن الحجارة« 

عن دار »رقش« السعودية، ونال عدداً من الجوائز الشعرية 

محلياً وعربياً منها »جائــزة مهرجان الثقافة العُماني« عام 

2023. والمركز الأول في مسابقة شاعر الخليل في السلطنة 

عام 2022. وجائزة فارس القصيد في الســلطنة عام 2022. 

وجائزة شاعر عُكاظ 2024. والمركز الأول في جائزة شاعر 

وطيــس 2024. والمركز الثاني فــي الملتقى الأدبي والفني 

لوزارة الثقافة والرياضة والشباب عام 2023. ونال الجائزة 

التقديرية في الوطن العربي، في مهرجان شــاعر شــباب 

العرب المقام في بغداد عام 2023.

 عن تلك البدايات يقول »النصوص الأولى »تفّاحة« كل 

شاعر، وهي الشرارة التي أضاءت خطواته الأولى، والحنينُ 

إليهــا حنينُ الشــاعر الفطريّ لأي ماضٍ فــي الوقت الذي 

يُطالَبُ فيهِ الشــاعر بتجــاوز كل مرحلة يبلغهــا، فإنه يظلّ 

متمسّــكاً بالضوء الأول الذي يرشــده ويذكّره بالسبب الذي 

بدأ الكتابةَ لأجله«؛ معه كان هذا الحوار:

• في خضمّ ذلك، هل تأثّرت بشاعر معيّن؟ 

- ليس هناك اســم محدّد تأثرت به، ولكنني كنتُ مطّلعاً 

علــى التجــارب العربية عمومــاً، وقارئاً لكثيــر من تجارب 

الشــعراء العُمانييــن. وما زلــت إلى الآن مهتمــاً بكثير من 

التجــارب العُمانيــة البارزة، ولا يســتطيع أي شــاعرٍ يتهجّأ 

بداياتــه، إلا أن يتورّط بأبي الطيب المتنبّي، لذلك كنت وما 

زلت قارئاً محبّاً لشعره. 

يؤمن الشــاعر محمد بن عيســى المعشــري، بأنّ »البدايات الأولى في مســار 

تجربة كلّ شــاعر هي اكتشــاف، وتلمّس كلّ ما هو جديد، والتّماس مع الذات 

عبر التأمل الذي يشــكّل فارقاً في مستوى الوعي الكتابيّ«. ويضيف المعشري 

الذي يُعدُّ من أبرز الوجوه الجديدة في المشــهد الشعري العُماني، »ومحاولات 

الفهــم تصنع الأســئلةَ التــي بدورها تؤثر فــي الكتابة الشــعرية«. ورغم أنّ 

محمّــد المعشــري، يواصل حالياً دراســته في الهندســة الميكانيكية بجامعة 

الســلطان قابوس، فإنه يحرص على إفراد مســاحة من وقته لكتابة الشــعر. 

من أبرز الوجوه الشعرية الشابة في عُمان

محمد المعشري:
العمودي كسب الرهان والهندسة مهنة للشعراء
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أخرى وآفاقاً مختلفة داخل بناء القصيدة وشــكلها، أياً يكن 

الشــكل، ســواء كانت قصيدة شــطرين، أو تفعيلــة أو حتى 

قصيدة نثر؛ فالشكلُ في الأصل دليل موجّه لا إطار مُقيّد.

• ما الذي يتوجّب على الشــعراء الشباب فعله اليوم لدفع 

عجلة القصيدة العربية نحو الأمام؟

- علينــا إعــادة لفــت الانتباه فيمــا يخــصّ القصيدة 

العموديــة إلى ثنائية الموســيقا العروضيــة والمعنى ودور 

الموسيقا المهم في توليد المعنى ومساندة موضوع النصّ؛ 

ومن ثمّ فإن حضور هذه الموسيقا ليس طرباً عبثياً لحظيّا 

ولكنــه إيقاع يخــدم المعنى والموضوع. بل إن الموســيقا 

ذاتهــا من دون اللفــظ، تُقدّم دلالات وتلامــس أمزجةً لا 

يصــل إليها الكلام، ولهذا فالشــاعر الــذي يختار الجرس 

الموســيقيّ بعنايةٍ ووعي، يُقدّم لنصّــه، فضلًا عن دلالات 

الفكرة والكلمة، دلالةً موسيقية فكريّة - حسيّة مهمة، وهذا 

لا يتعارض مع الأشــكال الأخرى، التي فــي المقابل توفّر 

مناخــات قد تكــون أكثر رحابــة للتفصيل والســرد، أيضاً 

فالموضوع قد يرجّح مســاراً للكتابــة، لكنًه لا يلغي إطلاقاً 

إمكانية الكتابة على شكل آخر. 

• رغم أنّ البدايات وضعتك على جادّة الشعر؛ لماذا اخترت 

الهندسة الميكانيكية تخصّصاً دراسياً في الجامعة؟

- علاقة المهندســين بالشــعر علاقةٌ غريبة إلى حد ما، 

فالكثيــر من الشــعراء المهمّين متخصّصون في الهندســة، 

ولكن شــخصيّاً أرى أن المادّة الهندســيّة بمختلف فروعها 

تعمل في مناطق بعيدة من الوعي الإنساني وتنشّطها، ولعلّها 

بهذا توسّع الأفق الفكريّ وتنشّط قدرات الشاعر الإبداعيّة، 

فالهندســة أيضاً تتطلّب الخيالَ والربــطَ والإبداعَ في كثير 

من مجالاتها. 

• ما الأسئلة الكبرى التي تشغلك في الكتابة الشعرية؟

- مُشــكلة الأســئلة الكبرى أنهــا تطلبُ إجابات ســهلة، 

وصريحة.. والسؤال الأهمّ عن دور الشاعر وهو دور الأديب 

ودور المثقــف عموماً، هو صناعة الوعي واســتعادة مناطق 

الحريــة المفقودة ذهنياً وفكرياً، ومن ثمّ اســتعادة مناطق 

الحرية المفقــودة في واقعنا المقيّــد والمملوء بالعبوديات 

التي نمارســها بوعي ومن دون وعي، والوصول إلى هدف 

كبيــرٍ مثل هذا تســبقه محــاولات لإعــادة إبــراز الحاجة 

ه كثُر ترفاً لا  الحقيقيــة لصناعــة الجمال الذي ما زال يعــدُّ

أكثر .. استعادة فكرة »الإبداع في الخلق والتشكيل« التي لا 

تعني شــيئاً من دون تأكيدها الكبير، والمســتمر في العالم؛ 

كمــا يقول »ريلكــه«، وهو أمــر غاية في الأهميّة لترســيم 

العلاقة بين ما هو أدبــي- فنيّ وما هو عقلي/ منطقي -إن 

صحّ التعبير- من جهة أخرى. ولعلّ هذا الســؤال يحتّم عليّ 

اســتحضار جان كوكتو الذي يطمئن الشــعراء بطرافة حين 

يقول »الشعر ضرورة، وآه لو أعرف لماذا«.

• هل ترى أن مواقع التواصل جعلت الشــعر العربي اليوم 

أقرب إلى عامّة الجمهور؟ 

• قبل عامين، صدر لك ديوان »وإن من الحجارة« عن دار 

»رقش« السعودية؛ ما دلالة العنوان؟ وماذا تمثّل لك هذه 

التجربة البِكر؟ 

- النظر إلى الحجارة نظرٌ إلى الإنســان والواقع، والماءُ 

رمــز الحياة والحرية.. والشــعرُ كذلك، وللديــوان الأوّل ما 

للديــوان الأوّل، وتجربة النشــر عــاوةً على كونهــا توثيقاً 

للمرحلة تجربةٌ مفيــدة حتى في الفحص والتأمّل والوقوف 

علــى المنجز الكتابيّ وتحليله وعرضــه على الآخر القارئ؛ 

فالمشروع الكتابي يتطلب العملَ الجادّ والمستمرَّ والحذِر.

• نشــأت في »مســقط« التي يتآخى فيها البحــرُ والجبلُ 

والسهلُ؛ ما دور المكان في تشكيل تجربتك؟

ر القرى، فمســقطُ على  - أنــا ابــنُ المدينةِ التي لا تُهجِّ

كونها مدينةً كاملةَ الملامح، ما زالت تحملُ الكثير من القرى 

الساكنةِ بين هذا الصخب. وبالتأكيد طبيعةُ المكانِ، أضافت 

لي الكثير من الــرؤى والأبعاد الإبداعيــة، وحمّلتني كذلك 

صفاتِ الرملِ والماء والشــجر والرخــامِ والمباني والطرق 

فــي الآنِ ذاتــه. والعُمانيّ فــي طبيعته ميّال للفــن عموماً، 

وللشــعر على وجه الخصوص، لذلك تكثرُ في عُمان الفنون 

التي ينطلق أساســها من الشعر، لذا أنا مسؤول وممتن لهذا 

المكان، ومرتبط به ارتباطاً يُظهره تلقائياً في نصوصي.

• هــل تعتقــد أن نظام الشــطرين في الكتابــة قادر على 

استيعاب موضوعات العصر الحديث وقضاياه الشائكة؟ 

- لقد كســبت القصيدة العمودية الرهــان في كثير من 

المراحــل وأمام الكثير من التســاؤلات، وها هي حتى الآن 

تؤكــد بحضورها اللافت، وقدرتها على التأقلم ومرونتها في 

احتــواء الحالة والحدث إلى حد بعيد، على الشــعراء تجاوز 

الســؤال بـ »هل؟« وبدء التســاؤل بـ»كيــف؟«، كيف يمكن 

للقصيدة العمودية أن تمرّن جســدها وبنيتها على استيعاب 

المطلوب؟ ومن هذا المنطلق سيكتشــف الشــعراء أســاليب 
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- الشــعر العربي يفرض حضوره ويصعد مع صعود باقي 

الأجنــاس الأدبيّة التي تشــهد نمواً كبيــراً كالرواية والقصة 

وغيرهمــا، وأهم ما في الأمر أن الشــعر العربي اليوم عاد 

إلــى العامة والناس، أو على الأقل بــدأ يقترب منهم كثيراً، 

ســواء في موضوعاتــه أو حتى في طريقــة عرضه، وهذا 

ما أســهمت به كثيراً مواقع التواصــل التي ظنّ الجميع أنها 

ســتكون مُلهيَةً عن التراث والثقافة والأدب. وهذا يبرهن أن 

الفكرة ليســت في المضمون ذاته وحسب، ولكن في طريقة 

العــرض والتلقّــي أيضاً. وفي زمــن الرقميــات، ليس على 

الشــعر أن يكون نــدّاً لما هو جديد، بل علــى العكس، على 

الشعراء أن يستغلوا هذه الرقميّات في صناعة طرائق جديدة 

للعرض والنشر، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه 

الرقميات في الوصول إلى الآخر.

• الشــعر وليد المعاناة؛ كيف يمكن للشــعر تحويلها إلى 

طاقة مبدعة؟

- الشــعر وليد التجربة والتأمل، والشعر شكلٌ من أشكال 

الجمــال والتفرّد، والكتابة في أصلها كما يقال تجربةٌ ذاتيةٌ، 

قد تتقاطع مع الآخر، ولأن الذات الإنسانية جزء من مجتمع 

محيــط بها، فهي بكل تأكيد تشــاركه همومه ومآســيه تارةً، 

وتنفرد بما يخصّها هي وحسب  تارةً أخرى.

• متى تدهمك القصيدة؟

لا أؤمن بطقوس معيّنة للكتابة الشــعريّة، ولكنني، كذلك، 

لست من المدرسة الحالمة التي تشعرُ أن الشعر وحيٌ لا دورَ 

للشــاعر فيهِ، بل أؤمن بأنّ »الوحيّ حظُّ المهارة إذ تجتهد«، 

وأن الشاعر عليه أن يحضّر أدواته لاصطياد الفكرة، ثم يُبدع 

نصّــاً كاملًا يحاول فيهِ أن يقارب بين جوّ النص وجوّ البيت 

الهابط من عالم الغيب.

• نلــتَ جوائز محلية وعربية عدة؛ مــا دور الجوائز في 

دفع التجربة الشعرية للأمام؟

-الجوائز في المقام الأول نوافذ للتعريف بالشاعر، وهي 

نوع من التكريم للنص أو التجربة الشــعرية وهي بالتأكيد 

تحفّزه على بذل المزيد من الجهد في المشــروع الإبداعي، 

والأهم أن على الشــاعر أن يعبر بها سريعاً، لا أن يقف عند 

ألقابها ومسمياتها.

• شــاركت في مِهْرجانات عدّة، من بينها »الشــارقة للشعر 

العربــي«؛ إلى أيّ مدى يمكن لهذه المِهْرجانات أن تخدم 

الحراك الشعري؟

- توفّر المِهْرجانات مناخاً مناسباً ومحفّزاً للشاعر للعودة 

إلى العمــل الكتابي والأدبي، وهي فرصة للقاء شــعراء من 

مختلــف الثقافات، لتوســيع دائرة المعرفــة وتبادل الأفكار 

والاســتماع إلى التجارب الشــعرية وتطورها في المشــاهد 

الأخرى، و»مِهْرجان الشــارقة للشــعر العربــي«، وفّر بيئة 

داعمة للشــعراء لكي يقدّموا إبداعهم ويتعرفوا إلى تجارب 

الشعراء الآخرين كذلك.

لُ يَمْضــي كما يَمْضــي عَشــيقٌ أوَّ

صَوْتٌ بَعيــدٌ مِنْ هَشاشــةِ ما يُكِنُّ 

فيفِ على لِسانِ أقْسى مِنَ العَتَبِ الشَّ

مــا كُلَّ يَتيــمٍ  بَيْــتٍ  مِــنْ  وأرَقُّ 

فَوَجْهُهُ الحَنيــنِ..  برائحــةِ  ولَداً 

ــســهُ.. كــأنْ ــواجِ ــةٌ جِـــداً هَ عــاديَّ

وبَســيطةٌ جدّاً بَساطةَ مَنْ تؤرِّقُه

لا مُمْسِــكاً بالسّــاخنِ المَنْسِيِّ مِنْ

هــا لكــنْ بأطْــرافِ الحَديــثِ كأنَّ

ــسِ حاضِــراً ولَــداً بدائــيَّ التّوجُّ

قى  يُنْســى ويُطْلَبُ كالحَياةِ.. ويُتَّ

المَسارِحُ هُمُ  بالغائبين..  مُسْتأنِساً 

يَرْتادُهُــم مَوْتــاً فمَوْتــاً.. هكــذا

ــةِ ــزال ــغَ ــاذا عــلــى خَـــــوْفِ ال ــ م

يَعْلَــقُ رَمْلُهُ ماذا علــى الإيقــاعِ؟ 

.. ــصِّ كالنَّ مُسْــتَهْلَكٍ  أزْرَقٍ  فــي 

يَمْضي الذي فَتَنَتْهُ موسيقا الجِهاتِ

ما يَمْضــي، ويَحْلُمُ بالمَــكانِ.. ورُبَّ

يُسْتأصَلُ مــا  ــدارَ  ــقْ مِ ــلٌ  مُــتَــأصِّ

وخاطِــرٌ : حَقْلٌ..وصَمْــتٌ : مِنْجَلُ

ــلُ فْــلِ يُجْــرَحُ حينَمــا يَتدَ�لَّ الطِّ

لوا طَرَقَ الهَواءُ البــابَ صاحَ: تَفَضَّ

لُ  تُبَلَّ تَجِــفُّ حيــن  كْريــاتِ  كالذِّ

ــامُ ولا يَضيــعَ المَنْزِلُ يأتي الظَّ

المُرْسَــلُ المَجــازُ  لا  المَجــازِرُ.. 

لُ  يَتَغَــزَّ حينَمــا  الحَمامــةِ  لُغَــةِ 

ــلُ تَتَحلَّ التــي  تــهِ  جُثَّ أطْــرافُ 

ــعْرِ لا يأتي.. كمــا لا يَرْحَلُ  كالشِّ

كإجابــةٍ لِســؤالِ مِــنْ لَمْ يُسْــألوا

الــمُــسْــدَلُ ــتــارُ  الــسِّ يها  يُعَرِّ إذْ 

لِلْمُسْــتَحيلِ مِنَ القَصيــدَةِ يَدْخُلُ

عَراءِ يُرْبِكها جَمالٌ أعْزَلُ رُؤيةُ الشُّ

لُ فــي الُأغْنِياتِ وهُــنَّ بَــدْوٌ رُحَّ

فيمــا مُهْمَلٌ يَخْبو ليَسْــطَعَ مُهْمَلُ

ــلُ ومؤمَّ ــبٌ  مُخيَّ وهْــوَ  ــمْرِ  السُّ

 هذا الطّريــقُ هو المَكانُ الأجْمَلُ

واثقاً.. كعلامة استفهام
محمّد بن عيسى المعشري - سلطنة عُمان

علينا أن نســتفيد من تسهيلات 
الرقميات في الوصول إلى الآخر

المعشري يوقع ديوانه »وإن من الحجارة«



في عالَم الشعر، حيث تمتزج الأحاسيس بالمجاز، وتُصاغ التجارب 

في قوالب لغوية آسرة، تنبعث تساؤلات جوهرية عن ماهية الشاعر، 

ومصدر عبقريته؛ هل هو فيلسوف يحركه الفكر، أم عاشق تُلهبه 

العاطفة؟ أم أنه، كما يرى جان كوهين، ساحر لغة، لا يُبدع بالأفكار 

بل بالكلمات، ولا يُدهش بصدق إحساســه بقدر ما يأســر بجمال 

قول؟ عن اللغة الوطن والشــعر ومســافة الإبداع والعلاقة بينهما 

استطلعنا رأي نخبة من الشعراء والنقاد العرب في المساحة التالية:

د. خديجة السعيدي
المغرب

تحدثوا عن سحر اللغة ودورها في الكتابة الشعرية

مبدعون: الشعر ابتكار لغوي
لا ينفصل عن الفكر
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هندة محمد
تونس

هزبر محمود
العراق

استدراج اللغة 
إلى الفكرة

 لذّة ووطن
حميم

 هذا الســؤال العميق يعيد إلى الأذهان قضية اللفظ والمعنى التي شــغلت مساحة كبرى في 

ســجالات النقاد العرب الأوائل، ولا إخال أننا ســنخرج عن تلك المســاحة، إلا إن فكّرنا بطريقة 

مغايرة، ووضعنا الشــاعر في كفّة، والمفكر في أخرى، حينها ســنجد اللغة وطناً من حيث إنها حاضنة هُويّتنا، التي نعبر بها 

عــن ذواتنا وعن طموحاتنا وأحلامنا؛ فهي وعاء الأفكار، ومرآة رؤيتنا للوجود، وعلى قدر ما يمتلك المبدع من ثروة لغوية، 

تتجلى قدراته في الخلق والإبداع؛ فالشاعر رسام بالكلمات، لا يمكن أن نسجنه في شخصية المفكّر، وهذا المذهب لا يعني 

خلوّ الإبداع الشــعري من الأفكار والمعاني المدهشــة التي تقرّب المبدع من درجة المفكّر، لكن برداءٍ أزهى وأخفّ وطأة، 

يجعل الفكرة نشيداً لا مقالة.

فالإبداع الحقيقي يكمن في كيفية قول الشــيء، لا في الشــيء ذاته؛ وعلى هذا تصبح اللغة وطناً حراً حين تتحول إلى 

أداة خلق، لكنها تتحول إلى قيد إذا كانت مجرد وسيلة نقل لأفكارٍ مكرورة، والشاعر الحرّ من اللغة السائدة، هو الذي يخلق 

وطناً داخل اللغة، فيعيد تشكيلها، حين يتلاعب بمفرداتها، ويفتحها على احتمالات وفضاءات جديدة.

علــى مرّ التّاريح كانت القصيدة الخالدة والعالقة في 

ذهــن المتلقّي، هي تلك التي تشــبه مشــاعره، وهمومه، 

وأفراحه، ونزواته؛ تترجمها وتقولها بكمّ من الجمال يعجز 

عنه الإنســان العاديّ. إذا فنحن الشّــعراء نخفّف فوضى 

العالم بحروفنا، وذلك مــا لا تقدر اللغة المجردة وحدها 

علــى الوصول إليه. فإن لم يكن الشّــاعر مفكّــراً مثقّفاً، 

صاحب رؤيــا ثاقبة، والأهمّ من ذلك أن يملك من الذّكاء 

الشّعريّ ما يجعله يستغلّ اللّغة بثرائها وتفاصيلها وخباياها 

ويطوّعهــا لتلائم فكرة القصيدة، ومــا يريد أن ينقله من 

إحســاس إلى المتلقّــي. طبعاً ليس الجميــع قادرين على 

اســتدراج اللّغة إلى الفكرة وعمق الشّعور، وليس الجميع 

قادرين على امتلاك مفاتيح الخلود، 

اللغة أمّ الأدب وأمّ الخطاب تتنقل بين المقاصد وما 

وراءها حتى تبلغ الترف الذي هو في اللغة ليس زيادة 

عن الحاجة، بل لذة قصــوى بعد مراحل من التذوق؛ 

يمكن أن تكون اللغة وطناً حميماً ويمكن أن تكون قيداً 

بل حتى ورطةً وعبئاً بحســب المســتخدم لها ولحظة 

الــكلام والمخاطَب. وعوداً على قول جون كوهين: إن 

الشــاعر خالق كلمات وليس خالــق أفكار، فأعتقد أنه 

لا ينفي أن الشــاعر لا يطرح أفكاراً بل يُعرف بطريقة 

 ، طــرح تلك الأفكار التي قالها قبله الآلاف، بلا شــكّ

وطريقة وصفه الخاصة للأحاســيس التي لامســت 

معظم البشر قبله. 

د. أحمد بن عيسى الهلالي
السعودية

 دهـشـة المـعـانـي
والرسم بالكلمات
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ارٓاء

هبة الفقي
مصر

جاسم الصحيّح
السعودية

إباء الخطيب
سوريا

محمد عريج
المغرب

تجديد الدماء 
وبثّ الروح

الشعر حالة خاصة 
منطلقه اللغة

أفكار تتنفّس 
وفلسفة عميقة

الحامل الوحيد
لكل هوية ثقافية ووجدانية

آدم فتحي - تونس
 تجـربـة حسيّـة
ومعيار موسيقي

العدد )76( ديسمبر 2025العدد )76( ديسمبر 2025

في الحديث عن الشــعر، لا بــدَّ أن نبدأ من الحديث عن 

فكرة الشــعريَّة وقيمتها؛ فالشعريَّة هي تلك القيمة الجوهريَّة 

التــي تتجلَّى في هيئةِ لمســةٍ ســحريَّة تطغى علــى كلِّ عملٍ 

فنِّي، ســواء كان قصيدةً أو روايةً أو رســماً تشكيلياً أو نحتاً أو 

مســرحاً... وغيرها. هذه الشعريَّة تنبثق من عمق هذه الأعمال 

وتأخــذ تَجَلِّيا خاصّاً في كلِّ واحدٍ منها. وإذا كان علم القواعد 

التكوينيــة يزعم بأنّ الأصــل في كلّ عملٍ فنّي هو الشــعرية 

ة، فإنّ الشعرَ حالةٌ خاصة، مُنطَلَقُهُ اللغةُ وحاصلُهُ النهائي  العامَّ

هُ طريقٌ إلى  هــو المجاز. هذا يعني أنّ الشــعر مجــاز.. أيْ أنَّ

هدفٍ ما، وليس الهــدفَ ذاته وإن تجلَّى لنا على أنه الهدف. 

متُه، وأنا أتفــق مع الناقد  هــذا التعريف الشــعري الــذي قدَّ

الفرنســي جون كوهن، فــي أنَّ الإبداع اللغــوي هو العنصر 

الأهمّ في تكوين القصيدة، لأنّ الشــعر ليس مُنتَجاً فكرياً وإنْ 

جت  يــات العقل، ولا مُنتَجاً عاطفياً وإن توهَّ كان مرفوداً بمغذِّ

م  أعماقُهُ بالعاطفة، ولكنَّه مُنتَــجٌ لغويٌّ جماليّ. لذلك، قد نقدِّ

ر عظمة الفكرة،  فكرةً عظيمة بالشــعر عبر لغة ضعيفة، فنُصَغِّ

م فكرة صغيرة بالشــعر عبر لغة عالية،  ونهدم بنيانها. وقد نقدِّ

فنرفع بها الفكرة الصغيرة إلى مستوى الأفكار العظام.

التفكير في هذا السؤال يمكن أن يُضيء الكثير من جوانب 

العلاقة التي تربط الشــاعر باللغة؛ لكأنما الشاعر يولد داخل 

اللغة وليس خارجها. وهذا مــا يجعل اللغة وطناً حقيقياً، لأنها 

الحامل الوحيد لكل هُويته: الثقافية، والوجدانية، والتاريخية؛ 

أمــا إذا تكلّم بلغة أخرى، فــإن ذاته لا تحضر بكاملها داخلها، 

حتى وإن اســتطاع أن يُنتــج بها أفكاراً أو يعبّر عن مشــاعر 

مألوفــة، غير أن تجربــةً جديدة، أو إحساســاً لم يختبره من 

قبل، سوف يدفعه فوراً للعودة إلى اللغة التي وُلد فيها شاعراً، 

ليقــول، ويصف، ويخلق الكلمات مــن جديد، ويجعلها صالحة 

لحمل تفاصيل هذه التجربة الجديدة. لكن، هل يمكن أن تكون 

اللغة قيداً؟ بالطبع! حين تُســتخدم وفــق قوالب جاهزة فهي 

كذلك، وحين تحصر الشاعر داخل جماليات موروثة لا تسمح 

له بإنتاج جمالياته الخاصة والتفرد بها، فهي كذلك. بل وتكون 

اللغــة قيداً أيضاً، حين تمتصّ الشــاعر بالكامل في تجربة لم 

يكن جزءاً منها؛ وهنا تتجلّى مشــكلة كثير من الشعراء الذين 

يُوصفون بـ»التقليديين«، إنهم شعراء امتصّهم قالب جاهز 

بكل قضاياه القديمة.

 اللغــة رحم الأم التي تحتوي جنينهــا حتى يكبر وينضج؛ 

فيكبر بها وبين أحضانها وتتلاشى القيود والحدود بينهما.

والشــاعر الأصيل يدرك قيمة لغته ويــدرك جيداً أن عليه 

دوراً إيجابيــاً تجاه هذه اللغة التي نهل منها شــربة هنيئة ولا 

يكون ذلك بالمحافظة عليها فحســب، بل بتجديد دمائها وبثّ 

الروح دوماً في أحشائها. 

ولغتنا كنز لا ينفد يســتطيع الشاعر تشكيل جواهره ليخلق 

منهــا ما يخطف الألباب؛ فالوقــوف على حدود اللغة ليس ما 

تنتظره منا لغتنا، بل الخلق والإبداع مع المحافظة على الأصل 

الثابت هو أهم ما تنتظره من مبدعيها. 

اللغة هي الوطن الأمين الذي قد يراه بعضهم ضيقاً خانقاً 

ويراه آخرون واســعاً آمناً وعامراً بكل جمال. وهذه النظرة لا 

تقلل من قيمة اللغة أو تزيدها، بل توضح قيمة تجربة الشاعر 

ونضجــه اللغوي والإبداعي، ومدى قدرته على احتواء اللغة 

رغم عظمتها وقوتها. اللغة ليســت قيداً بل القيد هو نفس 

المبدع التي تهاب نيران المغامرة والتجديد.

اللغة ليســت حروفاً وجملًا وتراكيبَ، فحســب؛ ولا تكتفي 

بأن تكون وســيلة لنقل الأحاســيس وصلة وصل بين الأعماق 

والمتلقّــي، بل إنهــا أجنحة؛ وكلما كان الشــاعر قــادراً على 

اكتشاف سماوات جديدة حلّق بلغته عالياً فيها.

الشاعر المتمكّن، هو الذي يستطيع أن يطوّع هذه الطاقة؛ 

وأقصد اللغة، ويعجنها ويعيد تشكيلها وخلقها وإنتاجها بأصابع 

فنان.. حتى تخرج نبعاً دلالياً من قصيدته وتصبّ عند المتلقّي

كل هــذا، بتوظيف دقيق لا اعتباطي ولا مجاني؛ فالعلاقة 

بين المفردات والكلمات والطاقة الموجودة بالأحرف بالأصل 

كلها طاقة روحية.

 باعتقادي الشــاعر الماهر هو من يتعامل معها بحساسية 

وإبداع وبتشــكيلات جديدة تؤكد بصمته الخاصة، حين يفعل 

هذه العلاقات بين المفردات والأحرف باحتراف ومسؤولية.

وقــد تصبح العلاقة بيــن اللغة والشــاعر أكثر حميمية 

فتنتقــل الى أبعد من كونها وســيلة أو خامة بين يديه، قد 

تكون خدعتهُ التي يلون عبرها عوالمه المختلفة.

حين تقرأ عبارة جان كوهين »الشاعر خالق كلمات لا خالق أفكار«، يخيّل إليك أنّه يريد تحرير الشعر 

مــن عبء المعنى الجاهز والخطاب المباشــر. وأنّه يلحّ، مُحِقّاً، على أن الشــعر ليس مقــالًا فكرياً أو بيانا 

سياسيّاً، بل ابتكار لغويّ وتجربة حسيّة ومعمار موسيقيّ. وقد يعجبك حرصُه الجماليّ على حماية الشعر من التسهيل والتسطيح والتوظيف 

الإيديولوجي؛ إلّا أنّ هذا الموقف يستدعي ملاحظتين: الأولى مرتبطة بخطورة الإفراط في تغليب اللغة، إذ قد يبدو ذلك تشجيعاً للشعراء 

على الدخول في غيبوبة فكريّة، وإيلاء الواقع ظهورهم، والاكتفاء بالألعاب اللغويّة.  الملاحظة الثانية متعلّقة بسؤال الغاية »حمايةٌ جماليّة« 

أم »مصادرةٌ سياسيّة«؟ لقد أثبت تاريخ الشعر وتاريخ الفكر أنّ أغلب المفاهيم التي أقام عليها الإنسان بنيانه الحضاريّ مدينةٌ بوجودها 

إلى الشــعراء،  خلاصة القول: لم يكن الشــعراء، مطلقاً، مجرّد صانعي جمال. والشعر في حقيقته العميقة لا يفصل بين اللغة والفكر ولا 

يفصل بين الصوت والمعنى ولا يفصل بين الحرف والجسد. وإذا كان لا يقدّم »أطروحات فكريّة« فهو يشعل حرائق في المخيّلة، تتيح 

للفكر أن يولد ويتوهّج. ليس الشاعر مجرّد »خالق كلمات«، بل قادح انفجارات لغوية تحمل شرارات الأفكار.



كانت من أكبر المدن الأندلسيّة

بَلَنْسيَة.. بصمة خالدة في تاريخ الشعر العربي
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يشهد التاريخ العربي عموماً والشعري بشكل خاص للأندلس 

ومدنهــا، بفضلها الكبير في تطور القصيدة العربية وظهور 

أشكال شعرية نافست النموذج السائد، وفق ما تفرضه طبيعة 

المجتمع وسهولة اللغة التي اكتسبت من سهولة العيش ورغده 

صفاتها، فظهرت قصائد خالدة جميلة، وظهرت الموشــحات 

تتويجــاً لهذه المرحلــة الجميلة من تاريخ الشــعر العربي.
رابح فلاح

الجزائر دة
صي

لق
ن ا

مد

بَلَنْسيَة في الشعر العربي:

تغزّل الشعراء بمدينة بَلَنْسيَة لجمالها وروعة مناظرها، 

ولعــلّ أهلها أحقّ النّاس بوصفها، وقد أجاد أميرها مروان 

بــن عبد الله بن عبــد العزيز، حين شــبّهها بالأنثى التي 

ترتدي الحرير، وتستر نفسها حياء، فقال:

كاعبٌ بَــلَــنْــســيَــةً  كـــأنّ 

ومَلْبَسُها سُــنْدُسٌ أخْضَرُ

إذا جِئتَها سَــتَرَتْ نَفْسَها

بأكْمامِهــا فَهْــي لا تَظْهَرُ

لكــن بَلَنْســيَة أنجبت شــعراء حقّ لهــا أن تفخر بهم، 

فوصفوها، وتغزلوا بجمالها وطبيعتها.

الرصافي البَلَنْسي: 

من شعراء الأندلس، ومن أبناء بَلنسية ونسب إليها، لأنه 

ولــد بمنطقة الرصافة فيها، وهو أبــو عبد الله محمد بن 

غالب الرصافي البَلَنْسي، عاش في بَلَنْسيَة صباه ثم فارقها 

ليكون هذا الفراق ســبباً في كتابته لإحدى أجمل القصائد 

التي يشكو فيها شوقه لبَلنسيَة على طريقة القصيدة العمود 

وكأنه يبكي الأطلال، فيقول:

با هَلِ المِسْــكُ مَفْتوقــاً بِمَدْرَجَةِ الصَّ

أَمِ القَــوْمُ أَجرَوْا مِــن بَلَنْســيَةٍ ذِكْرا

ــهُ فَإِنَّ عَلَيْهــا  بــي  عُوجــا  خَليلَــيَّ 

حَديثٌ كَبَــرْدِ الماءِ في الكَبِدِ الحَرّى

قِفــا غَيْــرَ مَأمورَيــنِ ولِتَصْدَيــا بِها

على ثِقَــةٍ لِلغَيْثِ فَاِستَسْــقِيا القَطْرا

ــهُ ـ صــافَــةِ إِنَّ ــانٍ والــرُّ ــع ــرِ مَ ــسْ ــجِ بِ

صافَةَ والجِسْرا على القَطْرِ أَن يَسْقي الرُّ

بَلَنْســيَة أو »فالَنْســيا« كما تســمى الآن في 

إســبانيا هي ثالثــة كبرى المدن الإســبانية، بعد 

مدريــد العاصمة وبرشــلونة، وهي مــن المدن 

الســياحية التي يعود تأسيســها لســنة 139 قبل 

الميــاد فــي زمــن الحكــم الرومانــي، لكنها 

عرفت باســم بَلَنْســيَة في عهد الحكم الإسلامي 

بعدمــا فتحهــا المســلمون عــام 714 للميــاد.

حافظت بَلَنْسيَة على شكلها المعماري ومكانتها 

التاريخية نظراً لكونها أقدم مدينة إسبانية، فصارت 

من أكبر المدن الأندلســية فــي العهد الأموي ثم 

استقلت بالحكم في عهد ملوك الطوائف، وصارت 

موطناً ينسب إليها كثير من الأعلام.

عرفــت بهذا الاســم فــي عهد 
الحكم الإسلامي



غَلَبَــتْ عَلَــيَّ لِبُعْدِكُمْ أَشْــجانِي

وجَفــا الكَرى مِنْ بَعْدِكُمْ أَجْفانِي

لَوْعَةٌ بَيْنَ الجَوانِــحِ  مَــتْ  وتَضَرَّ

وفانِ أَعْيــا عَلــى الطُّ إِطْفاؤُهــا 

يَ بَعْدَها هَيْهاتَ يَدْنُــو الصّبْرُ مِنِّ

وأَنــا البَعيــدُ الَأهْــلِ والَأوْطانِ

 ولعل أجمل ما في نصوص ابن الأبّار، اســتعانته بطبيعة 

بَلَنْسيَة وتأثيرها في لغته وهو يلجأ للنهر والجبل، حين يشكو 

ثقل الشوق والبين، ويصف الفراق بالموت الثاني.

ابن حريق البَلَنْسي:

هــو أبو الحســن، علي بــن محمد بن أحمــد بن حريق 

المخزومي البَلَنْسي، كان شــاعراً وعالماً في اللغة، ما جعله 

من أعظم شــعراء عصــره، ومن خيــرة ما أنجبت بَلَنْســيَة 

الشاعرة:

يسميها الرُّصافة تارة وبلادي تارة أخرى، ويدعو للوقوف 

والبكاء عليها، وعلى زمن ما عاد يستطيع بلوغه، لكنه يصرح 

باســمها في أبيات أخرى، فيصفها بالجنة، ويعدد جمالياتها 

من نبات وماء، فيقول:

بَرجَــدَةُ الَّتي بَلَنْســيَةٌ تِلْــكَ الزَّ

تَســيلُ عَلَيهــا كُلُّ لُؤلُــؤَةٍ نَهْــرا

كَأَنَّ عَروســاً أَبــدَعَ اللَهُ حُسْــنَها

بابِ لَها عُمْرا رَ مِن شَرْخِ الشَّ فَصَيَّ

 ابن الأبّار البَلَنْسي:

هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي 

البَلَنْسي، شاعر ومؤرّخ ولد في بَلَنْسيَة فنسب إليها وكان من 

شــعرائها، وكان من الذين هاجروهــا مكرهين حين احتلّها 

الإسبان، واستقرّ في تونس ومات فيها.

هجرته جعلته من الشــعراء الذين كتبوا في رثاء المدن، 

حُسْــنٍوفي رثاء بَلَنْســيَة التي كانت جنّــة الأندلس وجوهرة تاجها،  كُلِّ  قَــرارةُ  بَلَنْســيَةٌ 

حَديثٌ صَحَّ في شَــرْقٍ وغَرْبِ

فــإنْ قالــوا مَحَلُّ غَلاءِ سِــعْرٍ

ومَسْقَطُ ديمَتَيْ طَعْنٍ وضَرْبِ

ــتْ رُباها ةٌ حَفَّ فَقُلْ هــي جَنَّ

بِمَكْروهَيْــنِ مِنْ جوعٍ وحَرْبِ

ولعــل الجميــل في شــعر ابن حريــق البَلنســي، جانبه 

الاجتماعي في شــعره، الذي يجعلنا نقــف أمام فكرة غلاء 

المعيشــة في تلك المدينة التي عشقها، رغم قسوتها، ورغم 

ما يحيط بها من خطر الجوع، والحرب، ولم تكن أبياته هذه 

إلّّا ردّاً على بيتين للشاعر ابن عياش الذي انتقد غلاء العيش 

في بَلَنْسيَة وخطورته فقال:

بَلَنسِــيَةً بَيني عَنِ القَلبِ سُــلوَةً

ــكِ رَوْضٌ لا أَحِــنُّ لِزَهــرِكِ فَإِنَّ

ت ــمَ وكَيْفَ يُحِبُّ المَرْءُ داراً تَقَسَّ

عَلى صارِمَيْ جُوعٍ وفِتنَةِ مُشْرِكِ

لكنه في الوقت نفسه، يؤرّخ لمرحلة خطرة من تاريخ سقوط 

الأندلس، وله في ذلك قصائد كثيرة يقول في إحداها ليحثّ 

المسلمين على نصرتها:

 إيــهٍ بَلَنْســيَةٌ وفي ذِكْــراكِ ما

يُمْري الشّــؤون دماءَها لا ماءَها

بيلُ إلى احْتِلال مَعاهدٍ كَيْفَ السَّ

هَيْجاءَها دُونهــا  شــبّ الأعاجِمُ 

وإلى رُبــىً وأباطِحٍ لَــمْ تَعْرَ مِنْ

خَلْــعِ الرّبيعِ مَصيفَها وشِــتاءَها

ويغلب على الشــاعر الحنين إلى بَلَنْسيَة وأهلها، فيظهر 

ذلك في كثير من قصائده فيقول معترفاً:
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أنجبت شعراء حُقّ لها أن تفخر 
بهم



ــقائقِ أضْحَتْ ورياضٍ منَ الشَّ

يَتَهــادَى فيهــا نَســيمُ الرّياحِ

منها يَجْلِــدُ  والغَمــامُ  زُرْتُهــا 

زَهَــراتٍ تَــروقُ لَــوْنَ الــرّاحِ

قلــتُ مــا ذَنْبُها فقــالَ مُجيباً

المِلاحِ الخُدودِ  حُمْرَةَ  سَرَقَتْ 

ولم ينس ابن الزقاق، ذكر بَلَنْسيَة والتغزّل بها فقال يذكر 

البحر والوادي اللذين يميزانها من غيرها من المدن:

فيهــا ــرتَ  فَكَّ إذا  بَلَنْســيَةٌ 

البِــادِ أسْــنى  آياتِهــا  وفــي 

وأعْظَمُ شــاهِدي مِنْهــا عَلَيْها

بــادي لِلْعَيْــنِ  جَمالَهــا  بــأنَّ 

نــا ديبــاجَ حُسْــنٍ كَســاها ربُّ

لــهُ عَلَمــانِ مِنْ بَحْــرٍ ووادي

ندي: أبو البقاء الرُّ

كما كانت بَلَنْسيَة من المدن التي رثاها أبو البقاء الرُّندي 

في قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها:

لِــكُلِّ شَــيْءٍ إِذا مــا تَــمّ نُقْصانُ

فَلا يُغَــرَّ بِطيبِ العَيْشِ إِنْســانُ

هِــيَ الُأمُــورُ كَما شــاهَدتُها دُوَلٌ

مَــن سَــرّهُ زَمَــن ســاءَتهُ أَزْمــانُ

وهَــذِهِ الدّارُ لا تُبْقــي عَلى أَحَدٍ

ولا يَــدُومُ عَلــى حــالٍ لَها شــانُ

ابن خلصة:

أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن سويد بن خَلصة، 

من علماء اللغة، ولد في بَلَنْســيَة وعاش فيها وانتسب إليها، 

وكان مــن أعلامها شــعراً ونثراً وعلماً، وقد حضر ســقوط 

بَلَنْسيَة فكتب عنها يتذكر ماضيها، ويبكي حاضرها:

ورَوْضــةٌ زُرْتُهــا للُأنْــسِ مُبْتَغِياً

فأوْحَشَــتْني لِذِكْرى سادةٍ هَلَكُوا

تَغَيّــرتْ بَعْدهُم خَربــاً وحُقَّ لها

مــكانَ نَوّارِها أن يَنْبُتَ الحَسَــكُ

هــا نَطَقَتْ قالَــتْ لِفَقْدِهُمُ: لَوْ أنَّ

بانَ الخليطُ ولَمْ يَرثَوا لمنْ تَرَكُوا

حتى يبلغ المدن الأندلســية ويذكر بَلَنْسيَة بينها، ويتحسر 

على ما كان فيها من عمران، وطبيعة، وعلماء:

دهى الجَزيــرَة أَمْرٌ لا عَــزاءَ لَهُ

هَــوَى لَــهُ أُحُــدٌ وانْهَــدَّ ثَهــانُ

أَصابَها العَيْنُ في الِإسْلامِ فارتزَأت

حَتّــى خَلَتْ مِنهُ أَقْطــارٌ وبُلْدانُ

فاســأل بَلَنْسيَةً ما شَــأنُ مرسِيَةٍ

جَيّــانُ أَيــنَ  أَم  وأَيْــنَ شــاطِبةٌ 

هــذه المــدن العظيمــة وبَلَنْســيَة إحداها، كــن قواعد 

الأندلس، وركائزها، فزالت الأندلس بزوالها. 

ابن الزقاق البَلَنْسي:

هو أبو الحســن، علــي بن عطية بن مطــرف، اللخمي 

البَلَنْســي، شاعر نســب إلى بَلَنْســيَة وتأثر بطبيعتها، فكان 

رقيــق الغزل، اشــتُهر بمدائحــه، وكتب في شــعر الطبيعة 

الذي صار غرضاً مستقلًا بذاته، فرضته الطبيعة الأندلسية 

الســاحرة، والترف الفكري والأدبي الذي عاشته الأندلس 

ومدنها، يقول:
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البلنســي  الرصافي  أبنائهــا  من 
الذي نُسب إليها



جميلًا، ويشاغل على رمزيتها التاريخية بين العلوّ والسقوط، 

والحزن والحنين والتغرب، فيقول فيها:

لِلْكِبرياءِ حُدودٌ هاهُنا احْتَرسِي

ماذا سَــيَفْعَلُ طــاووسٌ لِِأنْدَلُسِ

لتي ــقوطِ وَقارٌ يا مُدَلَّ بَعْضُ السُّ

نَــفَــسِ ــا  ب آلامٌ  ــقِ  ــرائ ــحَ ــلْ ولِ

ولبَلَنْسيَة حضور خاص في بعض أبياته حين يقول:

وحِ يَهْتِفُ بي لِلْْآنَ طارقُ مِلْءَ الرُّ

مِنَ المَضيــقِ وهذا الجُرْحُ إصْغاءُ

غَرْناطةٌ غَرِقَتْ في حُزْنِ قُرْطُبةٍ

وفــي بَلَنْسِــيَةٍ يَنْتابنــي المــاءُ

قَلْبــي كأنْدَلُسٍ واسّــاقَطَتْ مُدُنٌ

ظَلْماءُ وْءُ فالتّاريخُ  الضَّ واسّاقَطَ 

تبقى بَلَنْســيَة أكثر من مجرد مدينة بالنســبة للشــعراء، 

إنّهــا وعلى غرار غيرها من مدن الأندلس ذاكرة حيّة تحكي 

تاريخاً عريقاً في كلّ جوانب الحياة.

ابن خَفاجة:

هــو إبراهيم بــن أبي الفتح بن خفاجة الأندلســي، من 

شعراء بَلَنْسيَة، وأشهر شــعراء عصره، اشتُهر بغزله، ووصفه 

للطبيعة الأندلسية، وقد عرف شــعره بالتفاؤل والدعوة إلى 

تأمّل الجمال في الطبيعــة، لكنّ الحزن غلبه حين كتب عن 

بَلَنْسيَة بعد سقوطها فقال:

عاثَــتْ بِســاحَتِكِ العِدا يــا دارُ

ومَحــا مَحاسِــنَكِ البِلَــى والنّارُ

دَ فــي جَنابِــك ناظرٌ   وإذا تَــردَّ

طــال اعْتِبــارٌ فيــكِ واسْــتِعْبارُ

بأهلِها الخُطــوبُ  تَقاذفَتِ  أرْضٌ 

الأقْــدارُ بِخَرابِهــا  ضَــتْ  وتمخَّ

كَتَبَــتْ يَدُ الحِدْثانِ في عَرَصاتِها

يــارُ دِيارُ لا أنْــتِ أنْــتِ، ولا الدِّ

ولأنّ بَلَنْســيَة والأندلــس جــرح عميــق في قلــب الأمّة 

الإســامية نجد شــعراء معاصريــن أبدعوا في بــكاء هذا 

الجرح، وها هو الشــاعر الجزائري عقبة مزوزي، يبدع في 

قصيدة بعنوان »أندلســية«، يبني على فكرة ســقوطها غزلًا 
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إبراهيم مصطفى الحمد
العراق

تقولُ وتَدْري ما وراءَكَ مِنْ أســىً

وتَسْــعى إلى ما في غَدٍ مِنْ مَزاعِمٍ

وتَقْصِــدُ أصْقاعاً بِمِخْيـــالِ حالِمٍ

نى سأخْرجُ مِنّي رَيْثَما يَرْتَوي الضَّ

كِلايَ اخْتِزالاتٌ على غَيْرِ هَجْعَةٍ

ليلُ فيــهِ مُكوثَهُ بِبَيــتٍ يطيلُ الَّ

بِأيٍّ أُنـــاديني وصَوْتــي يَخونُني 

أنا حــارسُ الأحْلامِ لَيْلــي مُبَعْثَرٌ

يقولُ لِيَ الأصْحــابُ بَعْضَ تَفاؤلٍ

ليلَ أرْخــى جُفونَهُ  ألَمْ تَــرَ أنَّ الَّ

عْرى وغَيْري طريقَها وأعْطانيَ الشِّ

كَكَأْسٍ رَأى سُــقْراطُ فيهــا نَجاتَهُ

وطالَعْتُ ما حَوْلي ولا حَوْلَ يُرْتَجى

على نَفْسِها مـالَتْ عِجافـاً مَنـازِلٌ

إذَنْ أنْتَ في دُنْيـــاكَ سَهْمٌ مُبَعْثَرٌ

ــوْءِ تَنْتَظِرْ بأنَّ بَساتينـــاً مِنَ الضَّ

ثُهـــا عُمْرٌ  مِــنَ الهَــمِّ مُنْدَثِرْ يؤثِّ

وتَصْحو على دَعْوى الغِيابِ لِتَنْكَسِرْ

وأدْعوكَ يا مَعْنايَ كُنْ لا كَما قُدِرْ

يـاحُ لِمُنْتَظِرْ تْ ولَمْ تُبْقِ الرِّ تَشَظَّ

كأنَّ صبــاحَ العمرِ في جوفهِ خُفِرْ

هُــمْ حَذِرْ بِمَعْنــى إذا نادَيْتُهُــمْ كلُّ

وفَجْريَ عَنْ أقْصى أمانيهِ قَدْ حُسِرْ

ومِنْ أينَ.. لَوْ بَعْضُ الأقاويلِ تَخْتَمِرْ

»بِكُلِّ مُغارِ الفَتْلِ« واسْتَوثَقَ الَأسِرْ

فَما كانَ يَغْشاها وما كُنْتُ مُنْتَصِرْ

لِيَعْبُرَ مَوْتـــاً، فِكْرَةً، كُنْتُ أنتَظِرْ

هِ العَكِرْ وبَعْضُ انْكِسارِ المَرْءِ مِنْ ظِلِّ

كأنَّ زَمانَ البُؤْسِ في روحِها اخْتُصِرْ

فلَمْ يُجْدِ ما تَنْفي ولَمْ يُجْدِ ما تُقِرّْ
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هبة الفقي
مصر

أَهْمي على شَــفَةِ الأشواق بالعَبَقِ

نــي حينَ مَــسَّ الّلحْنُ قافِيَتي كَأنَّ

مُنْذُ ارْتَوَيْــتُ بِأَرْواحِ الخُلودِ ولي

ــمُ الأرْضَ أسْــرارَ ابْتِســامَتِها أُعلِّ

فــي كُلِّ لَيْلٍ أَشُــقُّ النّــورَ أَوْدِيَةً

ــي مَلاذٌ وعَيْنِــي بَيْــنَ زُرْقَتِها كفِّ

فَمــي نَوارِسُ مَعنــىً لا رَحيلَ لَها

بَها رِ ذَوَّ ــحْ كُلُّ القُلوبِ بِحِضْنِ السِّ

مَنْ قالَ إنَّ لِســانَ الجِــنِّ أَطْلَقَني

نا قَلَقاً أُنْثــى تَدورُ على خَصْرِ الدُّ

تَهْــوِي إِلَيَّ نُفوسُ النّــاسِ حامِلَةً

لــي زَهْوُ حَوّاءَ لَوْ تَشْــدو بثَوْرَتِها

مانِ ولي لي حسنُ بِلْقيسَ في عَيْنِ الزَّ

أَخْتــالُ مِثْلَ رَبيــعٍ لا خَريفَ لَهُ

»أَنا القَصِيدَةُ« .. مَنْ غاصوا بِأَوْرِدَتي

أُفُقي والمُنْتَهــى  غَيْمَــةٌ  نــي  كَأنَّ

أصْبَحْتُ رَقْصَةَ أنْفاسٍ على الوَرَقِ

في كُلِّ سَطْرٍ وليدٌ شَبَّ مِنْ عَلَقي

رُقِ بْــرَ والآمالَ في الطُّ وأَنثرُ الصَّ

وأوقِظُ الفَجْرَ كَيْ يَزْدانَ مِنْ أَلَقِي

دَرْويشُ عِشْقٍ مِنَ الأشْواقِ لَمْ يُفِقِ

مُؤْتَلِــقِ نَغَــمٍ بالحُــبِّ  عَلــى  إلّّا 

ــفَقِ حَرْفي بِعزفٍ على قِيثارَةِ الشًّ

ي انْطَلَقْتُ كَوَحْيٍ بِالحُروفِ شَقِي إنِّ

وتنْتَهــي  عِنْدَ وادٍ غَيْــرِ ذي قَلَقِ

مــانِ وأَجْيــالًا مِــنَ الَأرَقِ كَدَّ الزَّ

ةُ البَدْرٍ لو يَحْنو عَلى الغَسَــقِ ورِقَّ

شَدْوُ المَشاعِرِ لَوْ تَطْفو عَلى الحَدَقِ

مِنْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ في القَلْبِ مُنْطَلَقِي

يَدْرونَ أَنَّ جَمالَ الحُبِّ في الغَرَقِ
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أحمد شيخنا كباد
موريتانيا

خَوْفٍ المَســافَةُ نَصَّ  سَــتَكْتُبنِي 

تَــوارَوْا مَــنْ  أَصابِــعُ  وتَعْزِفُنِــي 

مْشِــي نَحْــوَ نــارِ العُمْــرِ كَيْ لا لِِأَ

أُمٍّ ــوعَ  ــ دُم ــانِ  م ــزَّ ــل لِ ــرُ  ــأَذْكُـ سَـ

حِــدادٍ فِــي  المَرايــا  وتَحْتَــرِقُ 

ــرِّ سِــرٌّ ويَكْبَــرُ فِــي خَفايــا السِّ

وتَــصْــدُرُ عَــنْ مِــيــاهِــهِــمُ رِعــاءٌ

يالِــي وناحَــتْ فَــوْقَ أَرْصِفَــةِ اللَّ

لَ فِــي شَــظايا الْْأُفْــقِ مِنْها تَشَــكَّ

ماهي ؤى يَبِسَ التَّ عَلى حِبْرِ الــرُّ

ــي وابِ الــرَّ تَــلِــدَ  أَنْ  كــان  أَحُــلْــمــاً 

ــوراً ــيْــلِ نُ ــوْنَ هــذا الــلَّ لُ لَـ ــؤَوِّ ــ يُ

وأَجْــداثٌ قَدِ انْدَرَسَــتْ سَــيَبْدو

وتَلْتَحِــفُ التّــرابَ جِــراحُ خَطْوٍ

ــارَتْ غ ــوْءِ  ــلــضَّ لِ رؤىً  رُفــاتُــهــمُ 

يْــلِ صَوْتٌ بَ فِي خَبايــا اللَّ تَسَــرَّ

كَلِيمــاً  مُوســى  بَيْنَنــا  ويُصبِــحُ 

بــاحُ قَصِيــدَ حُبٍّ سَــيَنطِقُنا الصَّ

وقابيــلُ الــذِي اخْتَرَعَ المَآســي

الخَــرابُ شــاءَ  إِذا  ويَمْخُرُنِــي 

ــرابُ السَّ الــوِرْدِ  إِلــى  وســاقَهُمُ 

فْــلُ المُصــابُ أذوبَ ويَبْسِــمَ الطِّ

عَــذابُ أَمَــداً  جُرْحَهــا  ــنَ  تَوَطَّ

بابُ لِيَنْأى النّــورُ كَيْ يَدْنــو الضَّ

قــابُ وفَــوْقَ الخَــدِّ يَحْتَشِــمُ النِّ

تُنــادِي بِنْــتُ شَــيْخٍ هَــلْ تُجابُ

ــعــابُ ــذٍ نُ ــبَ ــنــتَ ــلِّ مُ ــهــا فِـــي كِـ لَ

ـــرابُ الـــتُّ ــا  ــه ــواري يُ ــا لا  ــقــاي بَ

ــفاهِ ذَوى جَــوابُ وفــي حَــدِّ الشِّ

ــرابُ  ــقِ ــهِ ال ــادِيـ ــاً فِـــي أَيـ ــيّ ــبِ نَ

ويُــرْجِــعُ مــا أَبـــادَتْـــهُ الــحِــرابُ

انْتِحابُ المَوْتــى  أَحْجارِها  علــى 

لِمَــنْ ســاروا علــى وَرَقٍ وغابــوا

عــابُ تْ نَبْــضَ تَوْقِهِــمُ الصِّ فَهَــدَّ

حِجــابُ صَــهُ  تقَمَّ مَــنْ  سيَســمَعُ 

ــوابُ يَجِــيءُ لِدَهْرِنــا غَــدُهُ الصَّ

ــذابُ ــرُوجِ غَـــدَتْ تُ ــمُ ــلُّ الْ ــهُ كُ لَ

غُـــرابُ خَــطــأٍ  على  سَــيُــطْــلِــعُــهُ 
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حسن بعيتي
سوريا

ناصِعــا وقَلْبــاً  جُرْحًــا  بْتُهــا  جَرَّ

ماذا جنَيْتُ مِنَ الحَياةِ قَرَأْتُ فيها

كُنْتُهُ البَحْرَ حتّــى  وقَرَأْتُ هــذا 

مَجْدي اقْتِراحاتُ العَواصِفِ لَمْ يَكُنْ

أنّي مَــرَرْتُ على الحَيــاة مُجازِفاً

مَجْــدي بِها أنّــي أُحِــبُّ غُموضَها

ني أمْشــي على مــا كُنْــتُ أَعْلَمُ أنَّ

أرْنــو إلى أُفُــقِ الغِناء لَعــلَّ قَلْبي

صادِقــاً  أَضَــوْءاً  أُمَيّزُهــا  عَلّــي 

قَلْبــي أقَلُّ مِــنَ الــكَلامِ وإنْ أَكُنْ

جُرْحــي أقَلُّ مِــنَ الجِــراح نَهَيْتُهُ

هُ أنا لَوْ قَــدِرْتُ تَرَكْتُ شِــعْري كُلَّ

أَحْتــاجُ عُمْــراً ثانِيــاً لِِأقــولَ مــا

ما كَمْ ذا مُنِعْــتُ مِنَ الوُصول.. ورُبَّ

ــكِّ يا رَبّــي ولَمْ  كْــتُ ماءَ الشَّ حَرَّ

واسِــعا وأُفْقــاً  سِــجْناً  وخَبِرْتُهــا 

مْتَ والمَعْنى البَعيدَ الشّاسِــعا الصَّ

ومَصارِعــا بــه  أنْــواءً  وشَــهِدْتُ 

فُ دافِعا فَضْلي سِــوى أنّــي أُجَــدِّ

وتَرَكْــتُ فــي يَدِها ســؤالًا لامِعا

وأَصــونُ وَجْهــي باسِــماً أوْ دامِعا

خَيْط المَصائرِ حينَ أسْلُكُ شارِعا

رائعــا نَجْمــاً  يَصْطــادُ  مَــرّةً 

تأْتــي المَعانــي أو بَريقــاً خادِعا

أَسْــمَعْتُ في أقْصى البَلاغَةِ سامِعا

أنْ لا يُــرى في صَحْبِــهِ مُتَواضِعا

لِــمَّ جُرْحــاً أوْ لِِأُطْعِــمَ جائعــا لِِأُ

قاطِعــا رأيــاً  أحْتــاجُ  لْتُــهُ  أجَّ

سَــيَقولُ مَوْتي: هَلْ أزيدُكَ مانِعا

هاية خاضِعا أُبْحِرْ وجِئْتُكَ في النِّ
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رَحَلْــتَ أنْتَ وشَــيءٌ داخلي ثَقُلا

لا عاصِمَ اليومَ »صاحَ الماءُ«، يا أبَتي

أوْقَعْتُ عَيْنَيَّ مُذْ أَبْصَرْتُ خُطْوَتَهُ

ــتاءُ الّذي ألْقى بِنا حَطَباً هذا الشِّ

لِــذا... إذا أشْــعَلوا ناراً أَنِسْــتُ بِها

مِثْلــي يُحاولُ إيجادَ السّــؤالِ فإنْ

مــاذا يُفيــدُ بَريدٌ مــا بِوَحْشَــتِهِ 

إذا المَراسي أشاحَتْ وَجْهَها خَجَلًا 

إذا السّــماءُ ولَمْ يَلْقَ السّــحابُ بها

لا بُــدَّ لِلأرضِ أنْ تَكْفيــهِ غُرْبَتَهُ 

رَحَلْتَ أنْــتَ فما أغْنى التّرابَ دَمٌ

كْرياتِ.. فَمَنْ وقَدْ نَزَفْتَ عَليهِ الذِّ

ومَنْ يُشــيرُ ولَــوْ طَرْفــاً لِغَيْمَتِنا 

عَذْبــاً بَكَيْتُ لَوَ انّي لَمْ أكُنْ رَجُلًا

إلْفــاً تَحَتّــمَ أنْ يَأتي علــى عَجَلٍ

تأمّلَــهُ  لَمّــا  لَــهُ  الشّــبابُ  قــالَ 

وكِدْتُ أغْرقُ... فاسْتَعْصَمْتُه جَبَلا

إنْ لَمْ أُجَرّبْ طَريقَ الغَيْبِ لَنْ أصِلا

مْعَةَ البَلَلا نَحْــوَ الرّحيلِ تُعيرُ الدَّ

أهْدى الرّمادَ تَفاصيلَ الّذي رَحَلا

وقُلْتُ: هذا الرّبيعُ اشْتاقَ فاشْتَعَلا

رأى الإجابــةَ آتَــتْ أُكْلَهــا وَجلا

إذا رَســائلُهُ لَــمْ تَحْمِــلِ القُبَــا

عنِ الشّواطي الّتي كانتْ لها نُزُلا

صَدْراً ومُتّسَــعاً يَكْفيــهِ حينَ عَلا

وأنْ تُلاقيهِ بالأحْضــانِ إنْ وَصَلا

حتّى تــراءى لَــهُ أن يَقْتُلَ الأمَلا

يَحْكي لأشْباحِكَ البَيْضاءِ ما حَصَلا

هْرَ في عَيْنَيّ ما هَطَلا فَيُحْرِجَ النَّ

نــي أحْبَبْتُهُ رَجُلا يَبْكي سِــوى أنَّ

حَتّى يُغــادِرَ مِنْ أوْجاعِــهِ عَجِلا

الآنَ مَوْعِــدُ أنْ تَرْقــى لِــذا رَحَلا
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هــورِ كِتابــي بــاقٍ علــى مَــرِّ الدُّ

يــحُ إلّّا كان لي مــا زَعْزَعَتْنــي الرِّ

بْرِ الجَميلِ ةُ الصَّ وحِكايتي هي قِصَّ

باحِ كُحْلي اسْوِدادُ المُزْنِ في جَفْنِ الصَّ

وأميــرَةٌ خَيْمَتــي  لــي  ــةٌ  بَدويَّ

تي  هْرِ عِنْــدَ تَحِيَّ ولــيَ انْحِنــاءُ النَّ

مــا قَــدْ فــاحَ طِيبــاً صَنْدَلي ولرُبَّ

الفأسُ هــل عَرَفَــتْ أريجــاً نادراً

وَحْــدي أذودُ الرّمْلَ عَنْ مائي وعَنْ

يذْرِفــونَ قَصائــدَ وأرى صِحابــي 

ةً كَــرَّ أنْهَــضُ  العَنْقــاءُ  نــي  فَكأنَّ

ري مَضَــتِ العِجافُ قَطَعْتُهــا بِتَصَبُّ

راً  بَــلْ فــاح عِطْــرُ البُرْتقــالِ مُعَبِّ

ةً فخُــذوا القَميــصَ بِشــارةً وهَدِيَّ

حُبْلــى ووَجْهــي مُورِقٌ فَســنابِلي 

وأنا الأميــرَةُ قَدْ بَسَــطْتُ نَمارقي

ومآبــي تــي  ومِظَلَّ تــي  حُجَّ هــو 

تْ بِهِ أسْــبابي ســندًا وقَــدْ شُــدَّ

قَــتْ عِطْــراً علــى الأحْقــابِ تَعَتَّ

ــذّابِ ــكَ ــهِ الــقِــبْــلــيِّ لا ال ــرْقِ ــبَ بِ

لــي صَوْلَجاني سَــطْوتي وحِرابي

قــاءُ المَحْضُ في مِحْرابي وليَ النَّ

لكنْ بَــدا حَطَبــاً لَــدى الحَطّابِ

حينَ التّشَــظّي في جُنــونِ الغابِ

طِينــي لِيَــرْوِيَ عَــودَةَ العُنّــابِ

التأبيــنِ مُحْتاريــنَ فــي الَألْقابِ

أُخْــرى أفاجِئهُــم بعــودِ شَــبابي

وبَدا رَســولُ الغَوْثِ دونَ هِضابي

لِلْْأكْــوابِ المــاءُ  يَقُلْــهُ  لَــمْ  مــا 

عــودوا مَــع الَأهْليــنَ والأصْحابِ

رحابِ مُسْتَبْشــراً قَــدْ فــاضَ بالتَّ

مَرْحى... وطــابَ العَوْدُ يا أحْبابي
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في هذا الحوار، نتوقف مع الدكتور حسين حمودة، عند 

محطات النقد والشــعر في عالمنا العربــي، بين التحديات 

والآمال، ونســتعرض رؤيتــه لواقع النقد، ومســتقبله، ودور 

الشارقة الرائد في صناعة جسور التواصل الثقافي.

• لــم تكتفوا بالنقد والدراســة الأكاديميــة بل لكم منجز  

إبداعــي خــاص أيضاً؛ كيــف تقدمونه لنــا؟ وكيف ترون 

العلاقة بين ما كتبتمــوه من إبداع وما قدمتموه من نقد 

ودراسة للآخرين؟

- لســنوات عدة فــي زمن بعيد كنت أكتب الشــعر، وقد 

نشرت قصائد كثيرة في دوريات مصرية وعربية، ونلت عن 

الشــعر بعض الجوائز..  ولكنني لا أستطيع أن أقول إن هذا 

يمثــل »منجزاً« مــا، هي تجربة محــدودة وربما متواضعة، 

فيمــا أرى الآن، وقــد تحول اهتمامي بالشــعر إلى اهتمام 

بالسرد والنقد.. ولعل هناك صلة بين الاهتمامين، تتمثل في 

قيــم ونقاط للتلاقي تتصل بالذائقــة أو بالرؤية.. وعلى أية 

حال، جعلني الاهتمام بالســرد أتلمّس هذه القيم في عوالم 

المبدعين الذين توقفت عند أعمالهم.

• كيف تقوّم واقع الحركة النقدية في الوطن العربي اليوم 

مقارنة بما كانت عليه قبل عقود؟

- الحركة النقدية في الوطن العربي، وإلى حدّ كبير في 

العالم الواســع خارج الوطن العربي، أصبحت مواجهة الآن، 

كما كانت مواجهة أيضا خلال العقود الأخيرة، بظواهرعدة، 

وربما بمتغيرات غير مواتية، ومنها »عزلة النقد داخل الدوائر 

الأكاديمية«، وصعود »النقد الصحفي« الســريع أو المتسرّع 

أحياناً. ويضاف إلى هذه المتغيرات المشتركة ظواهر أخرى 

تخص النقد عندنا، ومنها مجموعة من الملابســات مرتبطة 

بسياقنا نحن، الأدبي والنقدي.

من هذه الملابســات اســتخدام النقد عندنا، فى بعض 

المراحــل، وســيلة، وأحيانــاً »مطيّــة«، للتعبير عــن أفكار 

وتصــورات لم تجد مناخاً مواتياً يســمح للتعبير عنها خارج 

في المشــهد الثقافي العربي، يبقى النقد الأدبــي واحداً من أكثر 

الحقــول حساســية وتعقيــداً، إذ يتقاطع فيه الفكر مــع الإبداع، 

والبحــث الأكاديمــي مع التجربــة الجمالية؛ ومع تعدد الأســئلة 

عن  واقعه ومســتقبله، يبرز صوت النقّاد الكبار بوصفه البوصلة 

التي تســاعد على قراءة ما بين السطور؛ ومن بين هذه الأصوات، 

يأتــي صوت الناقــد والأكاديمي الدكتور حســين حمودة، أســتاذ 

الأدب العربــي فــي »جامعة القاهــرة«، الذي جمع بيــن التجربة 

الشــعرية المبكّــرة، والممارســة النقديــة الرصينــة، والبحــث الأكاديمــي المتعمق.

 جمع بين التجربة الشعرية والممارسة النقدية الرصينة

 د. حسين حمودة: فكرة »القطيعة«
غير ممكنة في مسيرة الإبداع الإنساني
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يذهبون، أو لا يذهبون، لشــراء هذا الكتاب أو ذاك، بسبب 

تقييــم هذا الناقد له.. كذلك يمكــن، في وجهة الإجابة عن 

الســؤال، أن نفكر فى مقررات التعليم في كثير من البلدان 

العربيــة، وما تختاره هذه المقررات مــن نماذج أدبية، وما 

تقدمه من شــروح لها؛ فكثير من هذه النماذج والشروح لا 

ينبني على ذائقة رفيعة.

• في ظــل الانفتاح علــى الثقافات الأخــرى؛ كيف يمكن 

للحركة النقديــة العربية أن تحافظ علــى خصوصيتها، 

وفي الوقت نفسه تتفاعل مع التيارات النقدية العالمية؟

- الحفــاظ علــى هــذه الخصوصية، مــع الانفتاح على 

الثقافــات الأخرى، يحتاج إلى قــدر كبير من الحرص على 

التوازن، ومن عدم المضيّ بعيداً عن الأولويات التي تطرحها 

التجربــة الإبداعيــة نفســها... النقد عندنا، في مســاحات 

كبيــرة منه، وخصوصاً في القطــاع الأكاديمي، ينطوي على 

جوانب ســلبية عدة، منها ما يشبه اللهاث وراء »الموضات« 

أو »الصرعــات« التي ترتبط ببعض الاجتهادات أو التيارات 

النقديــة الغربية.. ولعل هذا يرتبــط بأننا لا نقف على أرض 

ثابتة، أو بأننا لا نمنح خصوصية تجربتنا الثقافية والإبداعية 

والنقدية ما تســتحق من اهتمــام.. النقد الحقيقي يجب أن 

ينطلق من الأعمال الإبداعية نفسها، ومن الملامح والقضايا 

التي تتسم بها وتثيرها هذه الأعمال.

• كيــف تــرى حال الشــعر العربــي المعاصــر من حيث 

الموضوعات والأساليب الفنية؟

- أتصور أن الشــعر العربي الراهن يشهد حراكاً إبداعياً 

ملحوظاً، سواء في وجهة »الكلاسيكية الجديدة« التي اقترنت 

المقالات والدراسات النقدية.. ومن هذه الملابسات الخاصة 

بنــا غياب الميراث النقدي الطويل المرتبط بالأنواع الأدبية 

الحديثــة؛ فهذه الأنواع قد انتقلت إلينا من الغرب، ولم يكن 

لدينــا، في تراثنا، ما كان للغــرب في تراثه من كتابات عن 

هذه الأنواع.. كان لدينا ميراث نقدي ممتدّ مرتبط بالشــعر، 

ولم يكن لدينا ميراث مماثل متصل بالأنواع الأدبية الأخرى 

التي لم تكن جزءاً من أدبنا.

وواقع النقد العربي، الآن وقبل عقود، بحاجة إلى إعادة 

النظر في جوانب وظواهر كثيرة.

• هل ترى أن النقد العربي يواكب التطورات التي يشهدها 

المشهد الأدبي في ظل تنوّع الأشكال الإبداعية؟

- أتصــور أن الإجابة الســهلة والقريبــة والصادقة هي: 

»لا«.. المشهد الأدبي العربي مزدهر وغني ومتنوّع، والنتاج 

الذي يصدر في هذا المشهد غزير، ومتجدد، يومياً تقريباً.. 

ولا يجد ما يقابله أو يناسبه من المتابعة أو المواكبة النقدية 

اللائقة.. وباختصار هناك تلك المسافة الواضحة التي أشرت 

إليها، ونلحظها جميعاً، بين »الإبداع الأدبي« والنقد.. ولذلك 

نلاحظ ظواهر جديدة منها اتّســاع دائــرة المبدعين الذين 

أصبحوا يمارســون الكتابة النقدية عن زملائهم المبدعين، 

ومنها مشــاركات القرّاء على وسائط الاتصال الحديثة، في 

نقد الأعمال الأدبية .. وهذه الممارسات والمشاركات مفيدة 

جداً على بعض المستويات، ولكنها غير كافية.

• ما أبرز التحديات التي تواجه النقاد العرب حالياً؟

- كثيــرة.. منها مــا يتمثل في عدم إمــكان وجود »ناقد 

متفــرغ« لعمله؛ فأغلب النقاد يمارســون النقد على هامش 

»وظيفــة« أساســية، وكثير من النقاد مدرســون أكاديميون 

يمارســون النقد بحكم الدراسة والتخصص فحسب. وهناك 

تحدّ يتمثل في عدم توافر المعطيات التي تقود إلى حضور 

»الناقد الوســيط«، الذي يجد منابر جماهيرية متاحة، في 

أجهزة الإعلام المتنوعة، ويمثل جســراً حقيقيــاً بين القرّاء 

والأعمال الأدبية، ويحظى باحترام كاف يجعل هؤلاء القراء 
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»الكلاسيكية الجديدة« اقترنت 
باستكشــاف جماليــات جديدة 

للقصيدة

العربي« صورة  للشعر  »الشارقة 
صادقة للمشهد الشعري العربي



باستكشاف أو اكتشاف جماليات جديدة للقصيدة العمودية، 

بمــا يجعلها تســتوعب إمكانــات إضافية تمثــل »اختباراً« 

متجدداً لحدود الشكل الموروث، أو في وجهة قصيدة الشعر 

الحرّ التي شــهدت خلال عقود عدة إنجازات كبيرة، أو في 

وجهــة النماذج الأخرى، ومنها قصيدة النثر التي نجح بعض 

تمثيلاتها في بلورة جماليات خاصة تؤدّي دوراً »تعويضياً«، 

إن صح التعبير، عن الجماليات التي تمت التضحية بها. وقد 

اقترن هذا كله، بالطبع، بانفتاح الشــعر على ما لا حصر له 

من التناولات والوجهات.. بحيث أصبحت موضوعات الشعر 

هي موضوعات الحياة.

• هــل يمكن للنقد أن يســهم فــي إعادة إحيــاء الاهتمام 

بالشعر العربي.. وكيف؟

- إعادة إحياء الاهتمام بالشــعر العربي تتحقق ويتحقق 

بوســائل عدة، وليس بإســهام النقد وحــده.. عقد الندوات، 

ونشــر الفيديوهات، وبــثّ البرامج، وتنظيــم المهرجانات 

والملتقيات المرتبطة بالشعر نفسه.. كلها وغيرها تمثل جزءاً 

أساسياً من تغذية هذا الاهتمام.. ودور النقد يمكن أن يكون 

مصاحباً لهذا كله.

• كونك ناقداً؛ ما تقويمكم لتجارب الشعراء الشباب اليوم؟ 

وهل تراها امتداداً للأجيال الســابقة أم أنها منفصله عنها 

تماماً؟ وبماذا تنصحهم؟

- في حدود ما أتابعه، هناك تجارب مهمة للشعراء العرب 

الشــباب.. وأتصور أنها جميعــاً، بمعنى ما، غير منفصلة عن 

إنجازات الشــعراء والشاعرات في مراحل ســابقة.. وفكرة 

»القطيعة« التي يتصورها وربما يتوهمها بعضهم، غير صائبة 

وغير ممكنة في مسيرات الإبداع الإنساني.. وحتى التجارب 

التــي تزعم أنها تبدأ من مفهوم »القطيعة« عما ســبقها، لا 

تستطيع بلوغ هذه القطيعة البتة؛ فهي تتواصل بالضرورة مع 

الإنجازات السابقة عليها، حتى ولو كان هذا التواصل يتحقق 

بالاختلاف.. الاختلاف بحدّ ذاتــه نوع من »الحوار« مع ما 

تختلف معه، وما تختلف معه يظل حاضراً في تجربتك، ومن 

ثم لا يمكنك الانقطاع تماماً عنه، ونصيحتي للشباب: صدّقوا 

تجاربكم وتحاوروا مع التراث الإبداعي

• هل تتفق مع أن مبادرات الشارقة نجحت في خلق جسور 

تواصل بين المبدعين من مختلف البلدان العربية؟

- نعــم.. هــذه المبــادرات، كما يشــهد كثر جــداً ممن 

حضروها أو شــاركوا فيها أو تأثروا بها، نجحت في تشــييد 

كثير من جسور التواصل هذه في أغلب البلدان العربية، إن 

لم يكن كلها.. ولعل »بيوت الشعر« التي أقامتها الشارقة في 

عدد من هذه البلدان، مع المؤتمــرات والملتقيات الثقافية 

المتنوعة التي نظمتها وتنظمهــا، ويحضرها عدد كبير جداً 

مــن المبدعين، من البلدان العربية كافة، وتشــهد حوارات 

جادة ومباشرة بينهم، ما يقدم أمثلة على إنجاز هذا التواصل.

• ما أهمية مهرجان الشــارقة للشعر العربي الذي شاركت 

فيه سابقاً بالنسبة للمشهد الشعري العربي بصفة عامة؟

- أتصور أن لهذا المهرجان المزدهر، وقد شهدت بعض 

دوراتــه، أهمية خاصة للشــعر العربي، ويقــدم صورة حية 

وصادقة للمشــهد الشــعري العربي خلال تمثيلات مناسبة 

لاتجاهاته المتنوعة.. وهو جزء من تجســيد حضور الشــعر 

الذي أشــرت إليه، خلال الإقبال الجماهيري الملحوظ في 

أمسيات الشــعر بوجه خاص.. لقد استمتعت كثيراً بالقصائد 

التي ألقيت فــي بعض دورات هذا المهرجان، من شــعراء 

عرب متنوعين ومتنوعات، ومن مناطق بعيدة جداً. وسعدت 

بالأطروحــات النقدية الجادة عن قضايا الشــعر ونصوصه، 

وبالأنشــطة الثقافيــة وبالمطبوعــات التــي صاحبت هذا 

المهرجان..هذا المهرجــان، باختصار، نموذج ناصع للجمع 

بين المبدعين من الشعراء والشــاعرات والنقاد والناقدات 

والجمهور المحب للشعر.

• كيف تتصور مســتقبل النقد الأدبي فــي العالم العربي 

خلال المرحلة القادمة؟

- خلال العقد المقبل، وربما خلال العقود المقبلة، أتصور 

أن النقد الأدبي في العالم العربي سوف يتعامل بجدية أكبر 

مع قضاياه ومشــكلاته الراهنة، التــي أجملت بعضها، فيما 

يخص معالجة المســافة بيــن النقد والإبــداع، وفيما يتعلق 

بضرورة البدء من النصوص الإبداعية نفســها، وفيما يرتبط 

بمســاءلة الاجتهادات النقديــة الغربية، وبالخــروج بالنقد 

الجامعي من عزلة أســوار الجامعات.. إلى آخره، بما يقلص 

هذه المشكلات، وبما يمنح للنقد حضوراً أكبر وفاعلية أوضح 

في المشهد الأدبي العربي الكبير.
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حــوار

واقع النقــد العربي بحاجة إلى 
إعادة النظر في جوانب كثيرة



أبياتٌ غَدتْ أمثالًا
هُم سَــيَذْكُرُني قَومي إذا جَدَّ جِدُّ

لماءِ يُفتقَدُ البدرُ يلةِ الظَّ و في اللَّ

بهــذا التَّصوير البديع، يرفع أبو فِــراسٍ الحمدانيّ قوله 

دًا أثرَ الإنسان العظيم الذي  ــائر، مُجسِّ إلى منزلة المثل السَّ

لا يُدركِ النَّاسُ قيمتَه إلّّا حين تشتدُّ الحاجةُ إليه.

ففي مســارِ الحياةِ قد يُغفِــلُ الناسُ قيمةَ الأصيل بينهم، 

ــعة، لكنّهم ما يلبثون  فلا يلتفتون إليه في زمنِ الرَّخاءِ والسَّ

لماء.  ة، كما يُفتقَدُ البدرُ في اللَّيلةِ الظَّ دَّ أن يفتقدوه ساعةَ الشِّ

فُ المُتفاني لا يُذكَر جهدُه حين يســير العملُ بهدوء،  فالموظَّ

ديقُ  لَ مَن يُســتنجد به. والصَّ فــإذا اضطربت الأمورُ كان أوَّ

الوَفيّ قــد يُهمَل في صخبِ اللَّهو، غير أنّــه يبقى ثابتًا في 

المِحن، حين يتساقط من حَولِهِ الآخرون.

 وكذلك القائدُ الرَّشــيدُ قد يُغفَل عن ذِكرِه في أوقاتِ 

عة، فــإذا عصَفت العواصــفُ، لم يجــدِ الناسُ ملاذًا  الدَّ

سواه.

يختــزِلُ هــذا المثلُ حقيقــةً خالدةً بأنَّ قيمــةُ النور لا 

جال لا تُعــرَفُ إلّّا عند  لام، وقيمــةُ الرِّ تُــدرَك إلّّا فــي الظَّ

اشتدادِ الخَطْب.

بدائعُ البلاغةِ
لُ المبالغةُ في القولِ سُــلَّماً  تُمثِّ

يُحلِّقُ بالمعنى إلى أقصى غاياته، 

ويُشِيعُ في النَّصِّ قوّةً تُجاوِزُ حدودَ 

ورةُ أحياناً  المألوفِ، إذ تبــدو الصُّ

وكأنّهــا تحاكي المســتحيل. فهي 

نفَــسٌ فنّيٌّ يفتــحُ للخيــالِ أبواباً، 

ويُضفي على التعبيرِ لوناً من الجلالِ أو المهابةِ أو العظمةِ، 

عفِ والخذلانِ في أبعد صُوره. أو يكسوه ثوبًا من الضَّ

ين الحَلِيّ: كقولِ صفيّ الدِّ

وَعادِيَــةٍ إِلــى الغــاراتِ ضَبْحــا

اِلتِهابا لِقَــدْحِ حافِرِهــا  تُريــكَ 

فَــرَّت يــحُ  الرِّ ســابَقَتها  مــا  إِذا 

رابا يــحِ التُّ وَ أَبقَــتْ في يَــدِ الرِّ

ــاعرُ الفــرسَ في سُــرعتها كأنَّ حافِرَها يَقدَحُ  رَ الشَّ صوَّ

يحَ فيَســبِقُها ويتركُ لهــا التُّرابِ.  نــاراً مُلتَهِبَةً، ويُســابقُ الرِّ

ةٍ، أَرادَ بها تَصويرُ سُــرعَةِ الفرسِ  والمبالغَــةُ هنا غيــرُ عَقلِيَّ

ةٍ ورَهبةٍ. ديدة وإِضفاء مشهَدٍ أُسطوريٍّ يفيضُ بقُوَّ الشَّ

ومثلهُ قولُ البُحتريّ:

فَاشرَب عَلى زَهرِ الرِياضِ يَشوبُهُ

هباءِ زَهــرُ الخُــدودِ وَ زَهــرَةُ الصَّ

مِن قَهوَةٍ تُنســي الهُمــومَ وَتَبعَثُ

الشَوْقَ الَّذي قَد ضَلَّ في الَأحشاءِ

ها فَكَأَنَّ لَونُهــا  الزُجاجَــةَ  يُخفي 

فــي الكَــفِّ قائِمَــةٌ بِغَيــرِ إِناءِ

جَعَلَ الشّــاعرُ لِلقَهــوَةِ أثَراً يَفوقُ المألوفَ، فَهِيَ تُنســي 

ــوقَ الكامِــنَ في الأحَشــاءِ، ويُبالغُ في  الهُمــومَ وتُحيي الشَّ

صَفائِها حتّى يُخيَّلُ إليهِ أَنَّها سائِلٌ يَطفو في الكَفِّ بلا وعاءٍ، 

ياضِ لأنَّه أرادَ أنْ يصِفَ لونها الأحمر  ثُمَّ يَمزُجُهــا بِزَهرِ الرِّ

ــداً بَينَ بَهجَةِ الزُّهورِ  الّذي يُشــبهُ لون الوردِ والخُدود، مُوحِّ

رابِ في صُورَةٍ تَفيضُ خَيالًا وجَمالًا. وَبَريقِ الشَّ

عراءِ  دُعاباتُ الشُّ
اس في بخيلٍ اسمه سعيد: قال أبو نوَّ

رَغيفُ سَــعيدٍ عِندَهُ عِدْلُ نَفسِهِ

بُــهُ طَــورًا وَ طَــورًا يُلاعِبُهْ يُقَلِّ

هُ فَيَشُــمُّ ــهِ  كُمِّ مِــن  وَيُخرِجُــهُ 

وَ يُجْلِسُــهُ في حِجْرِهِ وَيُخاطِبُهْ

وَإِنْ جاءَهُ المِسْكِينُ يَطلُبُ فَضلَهُ

وَأَقارِبُــهْ ــهُ  أُمُّ ثَكِلَتْــهُ  فَقَــد 

وطُ مِن كُلِّ جانِبٍ يَكِرُّ عَلَيهِ السَّ

وَ تُكسَــرُ رِجلاهُ وَيُنتَفُ شــارِبُهْ

وقال يهجو بخيلًا اسمه محمد بن اسماعيل:

وَشَــنفٌ قُــرطٌ  لِرَغيفِــهِ  فَتــىً 

وَ خِلخــالانِ مِــن خَــرَزٍ وَشَــذرِ

إِذا فَقَــدَ الرَغيــفَ بَكــى عَلَيــهِ

بُكا الخَنســاءِ إِذ فُجِعَــت بِصَخرِ

نايــا الثَّ قَلــعُ  رَغيفِــهِ  وَدونَ 

وَحَــربٌ مِثــلُ وَقعَــةِ يَــومِ بَدرِ

تَكشِفُ هذه الأبياتُ في سُخريةٍ لاذعةٍ صُوَرَ البُخلاءِ الذين 

ــاعرُ في هجائِهم بتصويرِ  غيفَ كَنزًا، فيُبالِغُ الشَّ يجعلونَ الرَّ

شدّةِ حرصِهم عليه كأنّهُ عِرضٌ يُصانُ أو معركةٌ تُخاض.

وكذلك قول ابنُ الفارضِ:

هي ــكِّ لــوْلا تَأَوُّ كَأَنّي هِلالُ الشَّ

تُهْدَ العُيونُ لرُؤيَتي خَفِيتُ فلم 

 ، ــاعرُ حين أراد أنْ يَصِف نُحولَهُ بســبب الحُبِّ بالغَ الشَّ

ــكِ الَّذي لا يُكادُ يُرى، وهي صورةٌ  هَ نفســهُ بهلالِ الشَّ فشــبَّ

ــعراء، حتَّى غدا خافيًا عن الأبَصارِ، لا  قديمةٌ وردت عند الشُّ

يُفصِحُ عنه سِوى أنينُهُ.

اعر حسن كامل الصيرفي: ومنهُ قول الشَّ

دَبيبُهــا وَدَبَّ  شَــرِبناها  وَلَمّــا 

اقي بِوَعدٍ بِهِ يَفي وَ أَطمَعَني السَّ

احِ حَتّى إِذا اِنتَهَت لَهَوتُ بِحَسوِ الرَّ

إِلى مَوضِعِ الَأسرارِ قُلتُ لَها قِفي

مَخافَةَ أَن يَســطو عَلَيَّ شُــعاعُها

فِ لِبَعضِ التَطَرُّ وَ يَبعَثُني أُنسي 

وَأَذكُر شَــيئًا مِن تباريحِ لَوعَتي

فَتُظْهِرُ نُدْماني عَلى سِرّي الخَفي

بالغَ الشاعرُ حين جَعَلَ لِكأسِ المُدامِ أثَراً يُحرِّكُ الأسَرارَ 

، و  فينةَ في أعماقِه، كأنَّها تُفشــي المَستورَ وتُظهِرُ الخَفيَّ الدَّ

أنَّ أثرَها قد يَســطو عليه فيَفضَحُ ما أخفاهُ صدرُهُ من لَوعةٍ 

وأَسى، وجعلها تَملكُ قُدرةً عجيبةً على استنطاقِ سِرِّه وكَشفِهِ 

أمامَ جُلسائِه.

ها خيانةً  اختلفَ العُلماء في شأنِ المبالغةِ بينَ رافضٍ يَعدُّ

ان بن ثابت: دقِ، مُستشهدًا بقول حسَّ للصِّ

ــعرُ لُبُّ المَــرءِ يَعرِضُهُ ما الشِّ وَإِنَّ

عَلى المَجالِسِ إِنْ كَيْسًا وَ إِنْ حَمُقَا

أَنــتَ قائِلُــهُ وَإِنَّ أَشــعَرَ بَيــتٍ 

بَيــتٌ يُقــالَ إِذا أَنشَــدتَهُ صَدَقا

ومُجيــزٍ يَراها زينةَ الفنِّ ورَونقَ التَّصوير، اســتِناداً إلى 

عرِ أَكذَبُهُ* ائدةِ أنَّ *أَعذَبَ الشِّ الفِكرةِ السَّ

وأعدلُهم مَن قَبِلَها في مواضِعِ الحُسنِ والتَّقوية، ورَفَضَها 

إذا جاوَزَت الحَدَّ إلى الكَذبِ والابتِذال.
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الصيد دالًا على الكرم

في موقف فريد، يصور الحطيئة الصيد بوصفه وســيلة 

لا غايــة، عندما أتاه ضيف في الليل وهو لا يملك ما يذبحه، 

فيؤسّــس لصورة شــعرية تتجاوز حدود التوصيف الواقعي، 

لتتحــول تمثيلًا جماليــاً لقيمة عليا، تجعل مــن الصيد فعلًا 

يجمــع بين البقاء والكــرم، وبين الضــرورة والغنيمة، وبين 

المأساة والخلاص.

تْ عَلــى البُعْدِ عانَةٌ فَبَينا هُمــا عَنَّ

قَدِ انْتَظَمَت مِن خَلْفِ مِسْحَلِها نَظْما

عِطاشــاً تُريدُ الماءَ فانْسابَ نَحْوَها

ــهُ مِنهــا إِلــى دَمِهــا أَظْمــا علــى أَنَّ

عِطاشُــها تْ  تَــرَوَّ حَتّــى  فأَمْهَلَهــا 

فَأَرسَــلَ فيهــا مِــن كِنانَتِــهِ سَــهْما

تْ نَحوصٌ ذاتُ جَحْشٍ سَــمينَةٌ فَخَرَّ

قَت شَحْما قَدِ اكْتَنَزَتْ لَحْماً وقَدْ طُبِّ

هــا نَحْــوَ قَوْمِهِ فَيــا بِشْــرَهُ إِذ جَرَّ

ويــا بِشْــرَهُم لَمّــا رَأَوا كَلْمَها يَدْمى

فباتوا كِراماً قَــدْ قَضَوْا حَقَّ ضَيْفِهم 

فلَمْ يَغْرموا غُرْمــاً وقَدْ غَنِموا غُنْما

وبــاتَ أَبوهُــمْ مِــن بَشاشَــتِهِ أَبــاً

أُمّــا بِشْــرِها  مِــنْ  وَالُأمُّ  لِضَيفِهِــمُ 

تشــتمل الصورة الشــعرية فــي الأبيات الســابقة على 

م  بنيــة درامية تتدرج من الترقّب إلــى الانفراج، حيث يُقدَّ

الصيد في لحظة حاســمة بديلًا من التضحية بالابن. ومن 

ثمَّ يتبــدّى أن الحطيئة لا يتعامل مــع الصيد بوصفه فعلًا 

اعتياديــاً أو نشــاطاً ترفيهياً، بل يرفعه إلى مســتوى البنية 

الرمزيــة التي تــوازي بين الضــرورة المعيشــية والقيمة 

الأخلاقية. ففعل الصيد يتخذ بعداً وجودياً، إذ يغدو وســيلة 

لإنقاذ ماء الوجه، وتحقيق الكرم، وضمان استمرار التوازن 

بين الفرد والجماعة.

الصيد للمتعة واللّهو 

لا يُنظــر إلى الصيد بوصفه وســيلة للبقاء فحســب، بل 

ممارســة تحمل أبعاداً جمالية ونفســية؛ فهو يتيح للإنســان 

الاتصال المباشر بالطبيعة، ويمنحه شعوراً بالانتصار والمتعة. 

ويتجلّــى هذا المعنى في الشــعر العربــي عبر صور حيوية 

تبرز لهو الفرســان، وانطلاق الكلاب، وتماوج الفريسة، بما 

يجعل المشــهد احتفالًا بالحركة والحيــاة. ومن ذلك النمط 

التصويري لأبي نواس الذي يكشــف وعياً شعرياً مغايراً لما 

درج عليه الشعراء السابقون؛ إذ ينقل الصيد من مجال الجدّ 

والفحولة إلى فضاء اللعب والمرح، يقول:

ــد  ــوٍ، فق ــة أو رياضــة له ــد مجــرد ممارســة عملي ــم يكــن الصي ل

التجربــة  رافقــت  التــي  الشــعرية  الموضوعــات  مــن  أصبــح 

الإنســانية منــذ الجاهليــة حتــى العصــور الحديثــة، وتحــوّل إلــى 

لوحــة شــعرية تعكــس صــوراً جماليــة متنوّعة، تجمع بيــن الفخر 

والبطولــة، وبيــن التــرف واللهــو، بــل وبيــن الحاجــة المعيشــية 

ــرض  ــذا الغ ــي ه ــر ف ــات التصوي ــرض لجمالي ــذا ع ــاً. وه أحيان

الشــعري، عبــر مختــارات شــعرية موزّعــة علــى عصــور مختلفــة.

شغل الشعراء قديماً وحديثاً

الصيد.. وسيلة شعرية 
وقصيـدة تلتقط الطبيعة
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يْــدُ لَهْوُ المُلــوكِ مِنْ قِدَمِ الصَّ

الأمَمِ في  النّابهيــن  جُبِ  والنُّ

ــةٌ مَــنــافِــعُــهــا ريــاضــةٌ جَــمَّ

سِــلْماً وحَرْباً لِلْحــاذِقِ الفَهِمِ

ــمــومِ بــاعِــثَــةٌ ــهُ ــلْ مُــزيــلــةٌ لِ

كــودِ المُزيــلِ لِلْهِمَمِ مِــنَ الرُّ

هِــهِ تَنَزُّ فــي  المَــرْءَ  تُهيّــئ 

لِيأخُــذَ العَيْــشَ أخْــذَ مُغْتَنِمِ

بْحُ مِنْ حِجَابهِ لمّا تَبَــدّى الصُّ

كَطَلْعَةِ الأشْــمَطِ مِنْ جِلْبابِهِ

مآبــهِ  إلــى  يْــلُ  اللَّ وانْعَــدلَ 

أنيابِهِ عَــنْ  افْترَّ  كالحَبَشــيّ 

هِجْنا بِكَلْــبٍ طالَما هِجْنا بهِ 

يَنْتَسِــفُ المِقــودَ مِــنْ كَلّّابهِ

مِــنْ صَرخٍ يَغْلو إذا اغْلولى بهِ

مِــنْ شَــبابهِ تَغْلــبُ  وميعــةٍ 

انْســابهِ  لــدى  مَتْنَيْــهِ  كأنَّ 

مَتنَا شُــجاعٍ لجَّ في انْســابِهِ

كأنّمــا الُأظْفــورُ فــي قِنابِهِ

موســى صَناعٍ ردَّ فــي نِصابِهِ

توظيف رمزية الصيد في الغزل

ف بعض الشــعراء الصيد في غــرض الغزل توظيفاً  يوظَّ

دلالياً رفيعاً، لاســتثمار هذه الرمزية في إبراز شــدة الحب 

والعشق، ومن ذلك قول الخليفة المأمون:

بــاءِ فصادَني خَرَجْنــا إلى صَيْد الظِّ

هُنــاك غَــزالٌ أدْعــجُ العَيْــنِ أَحْورُ

جَبينَــهُ حَــلّ  البَــدْرَ  كأنّ  غَــزالٌ 

ــعْرى المُنيــرةُ تَزْهَرُ وفي خَدّهِ الشِّ

بِسَــهْمِهِ إذْ رَمانــي  فُــؤادي  فَصــاد 

وسَــهْمُ غَزالِ الإنْسِ طَرْفٌ ومِحْجَرُ

فيا مــن رأى ظَبْياً يَصيــدُ ومَنْ رأى

أخــا قَنَــصٍ يُصطَــادُ قَهْراً ويُقسَــرُ

تتجلّى جمالية التصوير في النص الســابق في الانتقال 

من الكوني إلى الجزئي؛ من مشهد الفجر والليل بتناقضهما 

الضوئي، إلى صورة الكلب - أداة الصيد – إذ ترتكز الأبيات 

على تكثيف حركي وازدواجية تشــبيهية، ما يســهم في توليد 

مشهدٍ يجمع الطرافة والقوة معاً، وهكذا يعدو الصيد مسرحاً 

لتجريب الخيال الشعري وإبراز خصوبة المخيلة العربية.

وقد تكرســت هذه الفكرة عبر العصور، حتى وصلت إلى 

الشعر الحديث، على نحو ما نجد في قول خليل مطران:
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يتيح الاتصال المباشر بالطبيعة 
ويمنح شعوراً بالانتصار والمتعة

يصــور الحطيئة الصيد بوصفه 
وسيلة لا غاية



في العصر المملوكي

نستعرض في هذا السياق أبيات الشريف المرتضى التي 

يوظّــف فيها الصيد ببراعــة للتغزّل بمحبوبته التي أســرته 

بعينيها وجمالها، يقول:

ما صِيــدَ قَلْبُكَ إلّّا بابْنَــةِ الكِلَلِ

بْلَ مَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْ مُقَلِ وكَمْ نَجا النَّ

دَعَتْ هَوايَ إلَيْها فاسْــتَجابَ لَها

غَنيّةٌ عَنْ سَــوادِ الكُحْلِ بالكَحَلِ

بَيْضاءَُ تَفْضَحُ صُبْحَ اللّيلِ إنْ نَشَرَتْ

جِلِ ذُؤابةً في فُــروع الفاحِمِ الرَّ

ولَوْ رأتْ وَجْهَها شَمْسُ النّهارِ وقَدْ

ألْقَتْ مَعارِجَها غابَتْ مِن الخَجَلِ

يصور الشاعر قلبه منذ البداية كفريسة وقعت في شرك 

المحبوبــة، فيقيم بذلك تماثلًا بيــن فعل الصيد في الواقع 

وما يعتري القلب عند أســر العيــون. وهكذا يتحول الصيد 

إلى اســتعارة كبرى، يُصادُ فيها القلب كمــا تُصادُ الغزلانُ، 

ويتجــاوز الجمال الأنثوي حــدود التشــبيه المألوف ليبلغ 

مرتبة الأســطورة، حتــى ليغيب النهار خجلًا أمام إشــراقة 

وجه المحبوبة.

صيد الطيور

يُعَدّ صيد الطيور من أرقى أشــكال الصيد التي مارسها 

العرب، لما فيه من دقةٍ ومهارة، فالمشــهد يجمع بين يقظة 

الصياد، وقوة الرمي، وانســياب حركــة الطير في الفضاء، 

ما يجعل التجربة أقرب إلى لوحة شــاملة حيّة تتداخل فيها 

العناصر: الســماء، والأرض، والرميــة، والجوارح؛ وفي هذا 

السياق يصوّر ابن الرومي مشهداً بديعاً في قوله:

ها يْرِ جِدَّ تْ قِسِيُّ القَوْمِ في الطَّ وجَدَّ

عــا ورُكَّ مــاةِ  لِلرُّ سُــجوداً  ــتْ  فظلَّ

طرائــحَ مــن سُــودٍ وبيــضٍ نَواصِعٍ

تَخَــالُ أديــمَ الأرْض مِنْهْــنَّ أبْقَعــا

التصويــر فــي الأبيات الســابقة يرتكز على الاســتعارة 

التي تنقل الصيــد من واقعه إلى المجال العاطفي، ثم على 

المفارقة الفنية بين الصياد الذي يُفترض أن تكون فيه القوة 

فإذا به مُصطــادٌ، من الظبي الضعيف. وهكذا يصبح الصيد 

استعارة للعلاقة الغرامية، حيث تتبدل الأدوار وتلتقي المتعة 

الحســية بالرمزية الجمالية، فيغدو الغزل مســرحاً لســلطة 

الجمال وفتنة العيون.

فَكَــم ظاعِــنٍ مِنْهــنَّ مُزِمِــعِ رِحْلةٍ

قَصَرْنــا نَــواهُ دون مــا كانَ أزْمَعــا

وكَــم قــادمٍ مِنهُــنّ مُرتــادِ مَنْــزلٍ

فَجَعْجَعــا مُنيــخٌ  ــا  مِنَّ بــه  أنــاخَ 

يْــرُ تَرْتادُ مَصْرَعاً هنالك تَغْدو الطَّ

وحُســبانُها المَكْذوبُ يَرْتــادُ مَرْتَعا

مــا  كأنَّ الرّمايــا  لراميهــا  مُبــاحٌ 

دَعاهــا لــه داعــي المَنايا فأسْــمَعا

تتجلى جماليــة التصوير في هذه الأبيــات عبر تحويل 

المشــهد الواقعي إلى طقس بلاغي يربط بين فعل الرماية 

والقــدر المحتوم للطيور. كما يلوّن الشــاعر الأرض بألوان 

الطيور البيضاء والسوداء حتى تصبح كأنها لوحة فسيفسائية 

حيّة، ثم يقدّمها في ثنائية الرحيل والإقامة، والموت والحياة. 

في نهاية المطاف، يظهر أن جمالية التصوير في شــعر 

الصيــد تكمن في المــزج بين الحركة والطبيعــة والرمزية، 

حيث تتحــول الطرائــد والأدوات إلى عناصــر فنية تنبض 

بالحياة، فتغدو تجربة الصيد لوحة شــعرية حية، تجمع بين 

المهابة والجمال والحركة الدقيقة.

في العصر الأندلسي

وقد غدا الصيد في الغزل الأندلسي استعارة فنية تُظهر 

التوتــر بيــن القوة والعجــز، وتجعل من العلاقــة العاطفية 

مطاردة رمزية تُفضي إلى الاستســام أمام سطوة الجمال. 

وبذلك اتّســعت دلالة الصيد لتشــمل بعداً فنياً رقيقاً يتجاوز 

المشــهد الطبيعــي ليعكس رهافــة الحسّ الأندلســي وولعه 

بتطويع الصور المأنوسة في خدمة التجربة العاطفية؛ ومن 

ذلك قول ابن حمديس:

بتْ يْــدِ قُرِّ وســامِيَةِ الألْحــاظِ لِلصَّ

وقَدْ نــامَ عَنّا اللّيْــلُ وانْتَبه الفَجْرُ

ري بهــا بَكَرْنــا علــى أكْتادِهــا نَــدَّ

طَرائــدَ مَعْمــوراً بهــا البَلَــدُ القَفْرُ

رْبَ جَرأةً ــحْبَ والتُّ تُسائلُ عَنْها السُّ

فَــوْقَ الــراحِ أعْيُنهــا خُزْرُ جَوارحُ 

فَــوارسُ أُفْــدٌ أقْبَلَــتْ في جَواشــنٍ 

مْرُ قْمِ لم تَخْلقْ لَها البيضُ والسُّ من الرُّ

تحمل الصورة في النص الســابق بعداً حسياً وجمالياً 

متكامــاً، إذ يمتــزج مشــهد الصيــد بملامــح المــرأة، 

فيتداخــل الليــل والفجر ليشــكلا إطــاراً حيويــاً للوحة 

الشــعرية. كمــا يعكــس تحويــل الطرائد الموحشــة إلى 

كائنــات نابضة بالحياة خيالًا خصبــاً يزاوج بين الطبيعة 

وعالم الغزل، ما يمنح المشــهد انسجاماً وسرديةً جمالية 

متوازنةً.
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غدا في الغزل الأندلسي استعارة 
فنيــة تُظهر التوتــر بين القوة 

والعجز



لقد برز موضوع الزُّهد بوصفه غرضاً شعريّاً مختلفاً عمّا 

هو مألوف في البيئة الأندلسيّة من لهو ومجون؛ إذ كان شعر 

الزّهد يتردّد على قلة عند بعض الشــعراء تلقائياً، غالباً، في 

القرن الخامس الهجــري في ظل ملوك الطوائف، وكان في 

مقدمتهم أبو إســحاق الإلبيريّ الذي غلب الزّهد على شعره، 

وقد عُرف بعلمه الواسع، ونظرته الثاقبة إلى الحياة.

هو إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبيّ الغرناطيّ، من 

أســرة عريقة، تنتمــي إلى قبيلة »تجيب« المشــهورة ولقبه 

الإلبيريّ، وكنيته أبو إســحاق، توفي عام )460 هـ(. وتشير 

المصادر إلى أنّه وُلــد في مدينة »إلبيرة« جنوب الأندلس، 

ثــم انتقل إلى غرناطــة مركز الثقافة آنــذاك،  حيث يعود 

أصله إلى قرية صغيرة تدعى »حصن العقاب« التي أشــار 

إليها في قوله:

العُقــابَ وقاطِنيــهِ ألا حَــيّ 

بِــهِ وبزائريــهِ أَهــاً  وقُــلْ 

سَ ما بِنَفْســي حَلَلْــتُ بهِ فَنَفَّ

سَــنِي فَما اسْتَوحَشْتُ فيهِ وأَنَّ

كان الإلبيــريّ من أهل العلم والعمــل معروفاً بالصلاح، 

وقد نُفي إلــى إلبيرة، فأصبح يُعــرف بالإلبيريّ، وهو يمثل 

حلقة الوصل المتوســطة في تاريخ الزّهد الأندلســي؛ فقد 

روى مؤلفات  شــيخه ابن أبي زمنين الشــهير، وأشعاره، ثم 

تشــبّه به ابن العسّال، وعلى طريقته جرى، وكانا معاً فرسي 

رهان في ذلك الزمان صلاحاً وعبادة.

عاش الإلبيريّ فــي القرن الخامس الهجري، وهو قرن 

أسهمت الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية في ازدهار 

شــعر الزّهد فيه، حيــث فوضى الحياة السياســية، والفتن 

التي انتشــرت في عصر ملوك الطوائــف، فضلًا عن حياة 

اللهو والمجون الســائدة آنذاك، فكان الزّهــد مذهباً أدبيّاً 

أخلاقيّــاً عند الإلبيريّ في الأندلــس، كما كان أبو العتاهية 

في المشرق معروفاً بذلك.

هاجــم الإلبيريّ، في شــعره حياة الإســراف والتبذير، 

والانغماس في الشــهوات، والاسترســال في طلــب الدنيا، 

فكثرت في قصائده موضوعات الموت، والوعظ، وذمّ حياة 

الترف والفساد.

وفي شعره ملامح نزعة إنسانية عميقة، كما في قصيدته 

التي رثى فيها مدينة إلبيرة التي كانت قبل خرابها من أعظم 

كنوز الأندلس، تُســمّى في عهود ما قبل الإسلام، كما يصفها 

ياقوت الحموي فــي »معجم البلدان«، »سِــنام الأندلس«، 

حيث يقول في خطاب إنساني مؤثر:

ظلــت الأندلس مركز إشــعاع فكــري وحضاري على مــرّ العصور، 

أنجبــت شــعراء مجيديــن بعثــوا رســالة الشــعر الخالــدة فــي 

الشــعر الأندلســي  النفــوس، وأغنــوا مضامينــه؛ فقــد عــرف 

موضوعات متنوّعة، ارتبط معظمهــا بالطبيعة، والغزل، والمدح، 

والفخــر، إذ تضافــرت حيــاة اللهو التي عاشــها الأندلســيون مع 

الطبيعة الجميلة؛ لتشــكيل قصائد الشــعراء، وأســاليبهم الفنية.  

في شعره مـلامـح نزعة إنسـانيـة عميقة

أبو إسـحـاق الإلبيريّ
زاهد الأندلس والناطق بآلام أهلها
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ويتحدث عن النفس الإنسانية، ورغباتها حديث المتأمّل 

الزّاهــد، ضاربــاً المثل بنفســه ومســجّلًا آراءه ومطالعاته 

الذاتية؛ كما في قوله:

فْــسَ إلــى الباطِلِ مــا أَمْيَــلَ النَّ

العاقــلِ علــى  نْيــا  الدُّ وأَهْــوَنَ 

تُرْضــي الفَتَى في عاجِلٍ شــهْوَةٌ

ــة فــي الآجلِ لَــوْ خَسِــرَ  الْجَنَّ

وله شــعر في مخاطبة العقل بعيــداً من العواطف، وهو 

خطاب ذو صلــة بالأخلاق والمعرفة، يقترب فيه من شــعر 

الحكمة، والتعبير الفني المباشــر الذي يُبرز دور العقل في 

الإصلاح، وكشف حقيقة الحياة، كما في قوله:

الإنْســانُ ها  أَيُّ المُخاطَــبُ  أنْــتَ 

فأصِــخْ إلــيَّ يَلُــحْ لَــكَ البُرْهانُ

أُودِعْــتَ ما لَوْ قُلتُهُ لكَ قُلتَ لي:

هَذَيــانُ« ــهُ  كلُّ لعَمْــرُكَ  »هــذا 

ــعُ مَفْروضٌ ويُغْفَــلُ واجِبُ يُضَيَّ

مــانِ لَعاتِبُ وإنّي علــى أهْلِ الزَّ

أَتُنْــدَبُ أَطْلالُ البِــادِ ولا يُرى

لإلْبيرَةٍ مِنهُمْ على الأرضِ نادِبُ

علــى أَنّها شَــمْسُ البِلادِ وأُنسُــها

وكلُّ سِــواها وَحْشَــةٌ وغَياهِــبُ

ومن ناحية أخرى رثى نفســه رثــاء حزيناً في موضوع 

شــعري طريف، يكشف عن سيطرة فعل الموت، حيث يظهر 

التأثر بالمعاني الإســامية، ووضوح المنحــى الزّهديّ في 

شعره ، حيث أفرز شعره شــخصية أندلسيّة قلقلة، تتجه إلى 

التقشّــف، والتفكير بالمصيــر الإنســاني، والتذكير بعظمة 

الخالق؛ فنجده يقول:

وقــد تعــرض الإلبيــريّ فــي شــيخوخته للملاحقــة 

والســخط والعسف، بســبب شعره الذي يتّســم بالصراحة 

والاعتراض على حياة الترف التي شاعت آنذاك، فأصبح 

مثقفاً متشــرداً يجوب ممالك الطوائف الصغيرة، الغارقة 

فــي الملذّات، تمزّقها الخلافــات الحادّة، إذ انعكس ذلك 

في شــخصيته الغضــوب العنيفة، ما جعل القارئ لشــعره 

يلامــس جانباً ثوريّاً أضفى على شــعره الزّهدي قوة في 

التعبيــر، وبراعــة في الوصــف، فكان شــاعر المعارضة 

معاً. والسياسة  والزّهد 

فَيا إخْوَتي مَهْما شَهِدتُم جَنازَتي

ي واسْــألوهُ  نَجاتي فَقومــوا لِرَبَّ

عاءِ وأَخلِصوا وا ابْتهالًا في الدُّ  وجِدُّ

الدّعَــواتِ يَقْبَــلُ  إلَهــي  لَعَــلّ 

أبــدع الإلبيــريّ في رســم صــورة لمشــاعره الحزينة، 

وإحساسه بفراق زوجته مدعّماً ذلك بخيال خصب، إذ جاءت 

قصيدته في رثــاء زوجته متدفّقة العاطفــة، زاخرة بمعاني 

الحنيــن والوفاء لزوجة تــرك رحيلها وجعاً مقيمــاً، وحزناً 

عميقاً، حيث يقول:

عُجْ بالمَطِــيّ على اليَبابِ الغامِرِ

نَ ناظري وارْبَــعْ على قَبْــرٍ تَضَمَّ

بضَجيعِــهِ مكانَــهُ  فَسَتَسْــتَبينُ 

ويَنِمُّ منــهُ إليكَ عَــرْفُ العاطِرِ
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يقــف الإلبيريّ من الزمان موقفاً حــاداً، فهو بعد أن 

أكمل ســتين عاماً أصبــح أكثر تأملًا فــي الحياة وضيقاً 

من ملذّاتها، ورغبة فــي الآخرة، إذ أخذ يحدثنا بأنه رأى 

لِداتــه يرحلون، وقد انقضى كلّ شــيء فــي حياتهم، كما 

قوله: في 

تَمُــرُّ لِداتــي واحِداً بَعْــدَ واحِدِ

وأَعْلَمُ أنّــي بَعْدَهُمْ غَيْــرُ خالِدِ

وأحْمِــلُ مَوْتاهُمْ وأَشْــهدُ دَفْنَهُمْ

كأَنّــي بَعيــدٌ مِنْهُمُ غَيْرُ  شــاهِدِ

فها أنا في عِلْمــي بِهِم وجَهالَتي

كمُســتَيْقظٍ يَرْنو  بمُقلَــةِ راقِدِ

لقد تأثــر الإلبيريّ، بأبي العتاهية حيث تنوع الأســلوب 

الإنشــائي في شــعره، كالأمر، والاســتفهام، والنهي،  الذي 

يرسّــخ ضرورة الاســتعداد للموت، وعدم الغفلــة عنه، لكنه 

يمتاز بتوظيفه لضمير المتكلم في حديثه عن الموت، عكس 

ما ذهب إليــه أبو العتاهية بتوظيفــه لضمير المخاطب، إذ 

تتجلّــى فاعلية الذات الزّاهدة فــي تصويرها للموت، وهي 

ذات باعثــة على التأمّل والإنصراف عــن ملذّات الحياة، لا 

تُقيم وزناً لزخرفها الخادع.

وكانــت المفاضلة بيــن العلم والمال مــن الموضوعات 

الأثيرة في شعر الإلبيريّ، إذ فضّل العلم على المال والجاه، 

وجعله المقدّم في الدنيا والآخرة، وهذا شأن الأتقياء والعلماء 

الذين يدعون إلى الصلاح، ومن ذلك قوله مخاطباً شــخصاً 

يُكنى أبا بكر، حيث يقول:

أبــا بَكْــرٍ دَعَوْتُكَ لــو أجَبْتا

ــكَ إن عَقَلْتا إلى ما فيهِ حَظُّ

إلــى عِلْــمٍ تكــونُ بــهِ إماماً

مُطاعــاً إنْ نَهَيْــتَ وإنْ أمَرْتا

وتَجْلو ما بِعَيْنِكَ مِن عَشــاها

ــبيلَ إذا ضَلَلْتا وتَهْديــكَ السَّ

لقد كان شــعر الإلبيريّ، صدى صادقاً لآلام الأندلسيين 

وآمالهم في ظل مجتمع يســوده التفــاوت الطبقي، ويعاني 

نكبات الحروب، فنجده يحذّر من ســوء عاقبة الأمور مبرزاً 

مظاهر مهمة مــن الحياة الدينية والسياســية والاجتماعية 

والثقافية في عصره، بتقنيات فنية متنوعة كأســلوب الأمر، 

والإيقاع الموسيقي، والوحدة العضوية، كما في قوله:

باللهِ ــرُ   ــتَ ــغْ ــمُ ال ــا  ــه أَيُّ ــا  ي

ــهِ إلـــى الــلــهِ ــل ــنَ ال ــرَّ  مِـ ــ فِ

ولُذْ بــهِ واســألهُ مِــن فَضْلِهِ

باللهِ لاذَ  مَـــنْ  نَــجــا  ــدْ  ــقَ فَ

وقُــمْ لَــهُ واللّيْلُ فــي جِنْحِهِ

ــن قــــامَ لــلــهِ ــ ـــذا مَ ــبَّ ــحَـ فَـ

يكشــف شــعره عن اتجاه تعليميّ وعظــيّ واضح، يُعلي 

أهمية التديّن والورع في الحياة، ويكتســب طابعاً إصلاحيّاً 

وقــد تجلّى ذلك بســهولة اللفظ، والتأثر المباشــر بالقرآن 

الكريم الذي أغنى شــعره بالدلالات والإيحاءات المختلفة، 

فضلًا عن تراكيبه اللغوية الموجزة ذات المضامين الفكرية 

الخصبة، والقيم الجمالية العالية.

ويقــول أيضاً في الموضوع نفســه محــذّراً من تخاذل 

العلماء، أو تنازلهم عن مكانتهم الرفيعة، ورسالتهم الجليلة:  

لا شَــيءَ أخْسَــرُ صَفْقَةً مِنْ عالمٍ

نْيــا مــعَ الْجُهّالِ لَعِبَــتْ بــهِ الدُّ

قُ دينَــهُ أَيْدي سَــبا فغَــدا يُفَــرَّ

ويُزيلُــه حِرْصــاً لِجَمْــعِ المــالِ

لا خَيْرَ  في كَسْــبِ الحَرامِ وقَلَّما

لِحَلالِ لِكاسِــبٍ  الْخَلاصُ  يُرْجى 

لقد انتهج أبو إسحاق الإلبيريّ منهجاً واضحاً في شعره، 

فهــو يعمد إلى إيــراد المعاني بوضوح مدافعــاً عن موقفه 

الفكري، ولذلك اتّسم شعره بالعفوية والمباشرة، ومن ناحية 

أخرى يسترسل بشكل نجد قصائده منسجماً بعضها مع بعض، 

تتّصف بوحدة موضوعيّة، ومنهج فكري واحد، حيث وضوح 

شــخصيته في شــعره، فضلًا عن بروز الجانــب الخطابي 

أحياناً، يجري في تراكيبه على أساليب قريبة من لغة الكلام 

اليومي من دون تكلف أو تعقيد،  يعمد إلى توظيف أســلوب 

الحوار، والإقناع، وهذا أعانه على التفصيل، وبســط الرأي، 

ومعالجة أفكاره بصور قريبة من النفس تمتاز بإشــعاعاتها 

الفكرية، وجماليّاتها الفنية.

لقد أبدع أبو إسحاق الإلبيريّ، شعراً زهديّاً خالصاً، يمتح 

مــن معين المــوت وحكمته الخالدة، فنجده ينكر التمسّــك 

بالدنيــا، وصحبتها مذكراً بحقيقة المــوت الأزليّة في قالب 

وعظي واضح، إذ آمن الشــاعر بالموت، وأقبل عليه، فنجده 

يندب نفسه، ويذكّرها بمصيرها المحتوم؛ كما في قوله:

كَراتِ كأنّي بِنَفْسِــي وهيَ في السَّ

هَــواتِ تُعالِــجُ أن تَرْقَــى إلــى اللَّ

وقد زُمَّ رَحْلي واســتَقلَّتْ ركائِبي

حيــلِ حُداتي وقَــدْ آذَنَتْني بالرَّ

إلى مَنــزِلٍ فيه عَــذابٌ ورحمةٌ

وكَــمْ فيهِ مِن زَجْــرٍ لَنا وعِظاتِ

تظهر النزعة الدينية بوضوح في شعره، وبخاصة المرتبط 

بالموت، فنجده يلتزم بوحدة الموضوع في نســيج شــعري 

متماسك الأجزاء، متّصل المشاعر، تامّ البناء، وبصور شعريّة 

قادرة على حمل انفعالات الشاعر، وتجربته الشعوريّة.
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محمد الكامل
سوريا

دَواتِــهِ لِحبْــرِ  دفاتــرُهُ  تاقَــتْ 

فَتاتَــهُ أنَّ  أخْبِــرْهُ  تَنْطفِــئ،  لا 

لــهُ ربّــانٌ  ــعْرَ  الشِّ أنَّ  أخْبِــرْهُ 

حينَ امْتَطى روحَ القَصيَدةِ أشْرَقَتْ

ــاقَطَتْ كُلُّ القُيــودِ صَواغِــراً واسَّ

ويقــولُ فــي كُلِّ المَدينةِ نِسْــوَةٌ

لَــو أَنْصَفَ المَــأُ اللَّواتــي قُلْنَها

أنــا يا ابنَ عَمِّ الحُزْنِ مِلْحُ قَصيدَةٍ

قٍ ويَــدٌ تُكَفْكِــفُ كُلَّ دَمْــعِ مُمَــزَّ

اً عاشِــقاً نْيا شَــقيِّ أمْسَــتْ بهِ الدُّ

ةَ عاشَــها نِيَّ وكــذاكَ مَنْ طَلبَ الدَّ

كَــمْ شــاعرٍ لِلْحُــبِّ أضْحــى مَيّتاً

عٍ جُــوَّ صِغــارٍ  عَــنْ  تُوفّــي  كأبٍ 

نْيــا مَــرارٌ ذاقَهُ واليُتْــمُ فــي الدُّ

تْ مَراكبُــهُ وتــاهَ طَريقُــهُ شَــطَّ

ــدَتْ ــى إذا ظُــنَّ الهَلاكُ تَوسَّ حتَّ

هُ ما أضْعَــفَ الإنســانَ حيــنَ تَغُرُّ

بِزَهْــوِهِ مَغْــرورٌ يَميــسُ  اليَــوْمَ 

ــعْرِ من مِشْــكاتِهِ مُــذْ قُدَّ نورُ الشِّ

رِ لَيسَ لِذاتِهِ ــعْ عَشِقَتْ لأجْلِ الشِّ

اتهِ فْسُ مــنْ لَذَّ مــا قَــدْ تَشــاءُ النَّ

كُلُّ المَعانــي البِكْرِ منْ شُــرُفاتِهِ

رَهَباتِــهِ رَغَباتُــهُ  واسْــتَصْغَرَت 

يا لَيْــتَ لي مِــن اسْــمِهِ وصِفاتِهِ

ــرُّ فــي الوَهّــابِ لا بِهباتِــهِ فالسِّ

يَقْتاتُهــا المَقْهــورُ حيــنَ شَــتاتِهِ

شَــوْقاً قَضى نَحْبَيْنِ قَبْــلَ وَفاتِهِ

فَغَدا شَــريدَ العِشْــقِ في طُرُقاتِهِ

ومَماتِــهِ بَعْــدَ حياتِــهِ  بؤسَــيْنِ 

عاشَــتْ قَصائــدُهُ لأجْــلِ حَياتِهِ

غْــبُ من تَرِكاتِهِ عاشَ الفِراخُ الزُّ

مَــنْ لَــمْ يُناجِ اللــهَ فــي خَلَواتِهِ

والمَوْجُ مُسْــتَعْصٍ على مَرْســاتِهِ

بِثَباتِــهِ لا  اللــهِ  بأمْــرِ  اً  شــطَّ

تِــهِ عِلَّاَّ علــى  تُعاشِــرُهُ  نَفْــسٌ 

وغداً يُغَرْغِرُ في صَدى سَــكَراتِهِ

العدد )76( ديسمبر 2025

قوافينا

هويّـة

73

علي مي
فلسطين

لأفِــرَّ مِــنْ قَلَقــي على الأشْــياءِ 

واخْتَرْتُ رُكْناً فــي الحِكايةِ نائياً 

مَنْــذورَةٍ روحــي هُــدوءُ بُحَيْرةٍ 

دةً وأحْــرُسُ وَرْدَهــا وأحِــبُّ سَــيِّ

ني وَحْــدي أُنــادِمُ وَحْدَتــي فَكَأنَّ

لي كِبْرياءُ البَحْــرِ بَعْضُ جُنونِهِ

لَــمْ أَفْهَمِ الإنْســانَ وهــوَ مُحاصَرٌ

قٍ يَرْنو إلــى المِــرْآةِ غَيْــرَ مُصَدِّ

عي ويَظــلُّ يَقْــدَحُ بالفَــراغ  لِيَدَّ

لا شَــأنَ لي بالحَــرْبِ أو بِمُلوكِها 

ــروا التّاريــخَ أرْمَلَةً على مَــنْ صَيَّ

الواقِفيــنَ علــى حِيــادِ حَرائقي

ليقَة أنْتَمي أنا رَهْــنُ خُطْوَتِيَ الطَّ

قَــدَري بــأنْ أَرِثَ القِيامَــةَ حالِماً

ــاي لا المَشْفى فَهَلْ لَيْلٍ جِوارَ الشَّ

البُسَــطاءِ رؤى  بعــاً  مُتَّ ســافَرْتُ 

ــمــاءِ ــونَ ذاتــي خـــارِجَ الأسْ لأكـ

رْقــاءِ الزَّ سْــمةِ  لِلنَّ أو  يْــرِ  لِلطَّ

حْراءِ  كَــي لا يُصــابَ العُمْــرُ بالصَّ

ــمْــراءِ الــسَّ ــيَ  ــزانِ أحْ على  مَــلِــكٌ 

لَــكِــنّــنــي  مِـــنْ حـــارَةِ الــفُــقَــراءِ

فْراءِ بِمَديــحِ نَرْجِسَــةِ الأنــا الصَّ

ائي كَيْفَ الرّدى سَــيَطالُ وَجْهَ الرَّ

الأضْـــواءِ ــرُ  آخِـ هــو  ــهُ  ــمَ اسْ أنَّ 

المَجْدَ بالأشْــاءِ يَشْــتَرونَ  مَــنْ 

مــادِ تَصيــحُ يــا أبْنائــي أرْضِ الرَّ

اسْــتِجْدائي بأدْمُــعِ  الحَالِميــنَ 

المــاءِ لانْسِــرابِ  أرْضٍ  كُلِّ  فــي 

ــداءِ ــهَ ــا شُ ــم ــلٍ دونَ ــيْ بِــمُــرورِ لَ

بِدُعائــي مُبالِغــاً  كُنْــتُ  رَبُّ  يــا 
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محمد محمد الشهاوي
مصر

جميلةْ  – ــدًا  أبـ ــا  ــمً دائ  – ــعــرِكِ  ــشِ كَ

نبيلَــةْ يــا  شِــعرِكِ  و»نُبلُــكِ« صنــوُ 

تــجــلّــتْ قــد  روحٍ  ــضُ  ــي ف وإنّـــــكِ 

مستحيلَةْ ــكِ  ــلَ ــب ق ــنَّ  ــ كُ روائـــــعَ 

قُصورٍ عــن  »الــحــداثــةَ«  جِــئــتِ  ــا  وم

ــةْ ــلَ ــي الأص لــفــطــرتِــنــا  هـــجـــرًا  ولا 

ــا وتـــوقًـــا ــوقًـ ــا شـ ــه ــتِ ــئ ــنْ ج ــكـ ولـ

مثيلَهْ ــدٌ  ــ أح ــجُـــبْ  يَـ لــم  لــــدربٍ 

ــدًا ــأتــي جــدي ويــحــســبُ كـــلَّ مَـــن ي

ــةْ  ــل ــضــي ــف ا لـــلـــشـــرائـــعِ وال عــــــدوًّ

ــا ــرُ طـــيـــرًا عــالــمــيًّ ــع ــش ــقــى ال ــب وي

ــلِّ وجــــــدانٍ خــمــيــلَــةْ ــ ــي ك ــهُ فـ ــ ل

ــلِ قــــولٍ فـــهْـــوَ شــعــرٌ ــي وكــــلُّ جــم

ــةْ ــلُّ قــصــيــدةٍ أنـــثـــى جــمــيــلَ ــ وكـ

ــوفَ يبقى الــشــعــرُ كـــانَ وسـ ــذاكَ  كـ

ــةْ رةُ الــبــديــلَ ــةُ الـــمـــحـــرَّ ــغ ــل ــوَ ال هـ

أردْنــــا يـــومًـــا  إنْ  ــرِ  ــشــع ــال ك ومـــا 

وسيلَةْ مــن  الــوضــاءةِ  ذرى  بــلــوغَ 

إلّّا ــارَ  ــ ــعـ ــ الأشـ يـــشـــبـــهُ  ومـــــــاذا 

ــهْ حــمــامُ الأيــــكِ يــســمــعُــنــا هــديــلَ
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طريق الشمس
مَشَــيْتُ قَــدْ  الحَقيقَــةِ  سِــكَكِ  علــى 

ــتُ ــ مـــانِ عَــلــيَّ وَقْ ــرَةُ الـــزَّ ــ ــاطِ ــ وق

مَجازي فــي  الــمُــســافِــرُ  المَعْنى  ــا  أن

ــدْتُ ــ عُ ــيَّ  ــ إل الـــجَـــوادُ  تَـــعِـــبَ  إذا 

صِفاتــي إلــى  القَريــبُ  المَعْنــى  أنــا 

ــتُ ــعْ رَجِ كِــسَــفــاً  ــدى  ــصَّ ال ــعَ  ــ رَجِ إذا 

ــايَ إلـــى بِـــادٍ ــطـ ــي خُـ ــن ــعُ ــبَ ــتْ وتَ

ــا أضْــــأتُ ــس ــمْ ــا شَ ــه ــات ــه ــلِّ جِ ــكُـ بِـ

سَمائي إلـــى  ــاءُ  ــم ــسَّ ال ــو  ــدْن تَ هُــنــا 

ــتُ ــذَبْ كَ إذا  ــفــاتُ  الــصِّ وتَــفْــضَــحُــنــي 

ــالًا ــي خَ ــنــي  ــلُ ــحْــمِ تَ الأرْضَ  لَـــعَـــلَّ 

ــرْتُ ــبِ ــرابِ، سُـــدىً كَ ـ ــتُّ ــرةِ الـ ــذاكِـ بِـ

ــالِ وَهْــمــي ــ ــوْقَ رِم ــ ــمَ فَ ــلْ ــحُ ــرُّ ال أجُـ

كُنْتُ  .. ــفِّ ــكَ ال بَــيــاض  فــي  ــبُ  ــتُ وأكْ

ثَباتــي مِــنْ  المَدينَــةُ  فَتَسْــحَبُني 

ــتُ ــلْ ــقُ ــاراً فَ ــ ــع ــ ــزُّ الـــقَـــلْـــبَ أشْ ــهُـ تَـ

ونَــجْــمــاً أقْـــمـــاراً  ــرِ  ــحْ ــبَ ال ــي  ف أرى 

ــتُ ــ رَأَيْ ومــا  الــبَــعــيــدِ  الُأفُــــقِ  على 

ــرايــا ــمَ ــي ال ى ف ــعَـــرَّ سِـــوى لَــيْــلٍ تَـ

ــتُ ــزَفْ ــنْ شُــجــونــيَ مــا نَ ــبِــسَ م ــلْ ــيَ لِ

كالحَكايا ــةِ  ــنَ ــدي ــمَ ال لَـــيْـــلُ  ــا  ــن هُ

ـــوْءِ مَــطْــعــونــا..فَــمُــتُّ ــفِ الـــضَّ ــيْ ــسَ بِ

ــرَجْــتُ ــعــي قَــدْ خَ ــرِ دَمْ ــحْ ــا مِــنْ بَ أن

نَــجَــوْتُ يَــــدايَ ولا  غــاصَــتْ  فــمــا 
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ت
لا

لا
د

يُعدّ ارتباط الشــعر العربي بالطبيعة سبباً جوهرياً في تشكيل رؤاه 
وصــوره، إذ اتخذ مــن عناصرها مجالًا رحباً للتعبيــر عن الوجدان، 
وتأمل الوجود، وبناء الرمز، فبرز النّبع بوصفه أحد الألفاظ المحملة 
بالدلالات، حيث تجاوز حضوره الحسيّ مصدراً للماء والحياة، ليغدو 
رمزاً مركزياً في البنية الشعرية، والتدفّق الشعوري الداخلي، فتتولد 
منه المعاني، وتتشــكل عبره الرؤى الجمالية والوجدانية؛ ومن ثم 
لاته عبر العصور، متكئاً على الســياق الفني  تنوّعت دلالاته وتشــكّ
والثقافي الذي يحكم التجربة الشــعرية ويمنحهــا أفقها التأويلي.

د. إيمان عصام خلف
مصر

له أبعاد رمزية وتجلّيات تفيض بالمعـاني

النـبـع.. قصيدة الماء والعطاء



ويأتي النّبع رمزاً مكثفاً للنقــاء والعطاء والصلابة، فقد 

تجــاوز حضــوره الماديّ مصــدراً للماء إلى فضــاءٍ رمزيّ 

تتجلــى فيه القيــم المعنوية والمعاييــر الأخلاقية، وهو ما 

جســده الشــاعر كعب الغنوي في أبياته؛ فلم يســتدع النبع 

بصفتــه النباتية أو الطبيعية فحســب، بل بوصفه دلالة على 

النفوس الأصيلة التي تنطوي على صلابة داخلية ومعدن لا 

ينكسر؛ يقول:

بْــعِ بَعضَهُ بْــعَ بِالنَّ فَلَمّــا قَرَعنا النَّ

ــرا بِبَعــضٍ أَبَــت عيدانُــهُ أَن تَكَسَّ

َـــقَيْنَاهُمُ كَأْســاً ســـَـقَوْنَا بِمِثْلِهـا سـ

هُـمْ كَـانُوا عَلَـى الْمَـوْتِ أَصْبَرَا وَلَكِنَّ

هُ إِذا المَـرْءُ لَـــمْ يَطْلُـبْ مَعَاشـاً يَكُفُّ

َّدِيقَ فَأَكْثَرا شـــكا الفَقْـرَ أَوْ لامَ الصـ

ولا خَيْـرَ فِـي جَهْـلٍ إِذا لَـمْ يَكُـنْ لَهُ 

حَلِيــــمٌ إِذا مـــا أَوْرَدَ الَأمْـرَ أَصـدَْرا

ينجح الشــاعر فــي توظيف النّبــع ليمنحه بُعــداً رمزيّاً 

يتجاوز طبيعة الشــجر إلى طبيعة الإنسان، ويُعلي من شأن 

الندية بين الأقوياء الذين، وإن تصادموا، لا يُضعفهم اللقاء، 

بــل يُبرز فيهم معادنهم الأصلية، فالنّبع في هذا الســياق لا 

يتحــدث عن أغصان تتقارع فحســب، بل عن الكرامة حين 

تقابل الكرامة، والعزيمة حين تمتحن نفسها.

وبرِزت براعة الشــاعر ابن اللبانــة الداني، بقدرته على 

تحويــل الرمز الطبيعــي أداة تأويل وجــودي، تُعيد صياغة 

العلاقة بين الذات ومحيطها، في تجربة شــعرية تزاوج بين 

الحزن والنبالة، وبين الفقد والقوة الكامنة؛ يقول:

يحتــلّ النّبع موقعاً دلاليّاً مميزاً في الشــعر العربي، لما 

ينطوي عليه من أبعاد وآفاق رمزية وتجليات متعددة، تنوّعت 

بين الحسّــي والتأويلي؛ فقد جعــل منه علامة على الصفاء، 

ومصدراً للعطاء، واســتعارة للأنوثة، أو للذات الشــاعرة، أو 

للحقيقة الباطنيــة، فأصبح النبع أحد الرموز التي اســتلهم 

منها الشاعر تجربته الجمالية والوجودية، وجسّد بها علاقته 

بالعالم والذات والآخر.

جسّد الشاعر ابن هانئ الأندلسي، صورة الينابيع بوصفها 

تجلياً للحياة الكامنــة، والطاقة القادرة على تحويل الجمود 

إلى مشــهدٍ ربيعيّ مشبع بالإشــراق، ومنحها دوراً وجوديّاً، 

وجعلها رمزاً لانبعاث الحياة من العمق، بل من الصخر ذاته، 

بما يوحي بأن منابع العطاء ليست دوماً مرئية، بل قد تكمن 

في أكثر المواضع صلابة؛ يقول:

إذا استقبَلَ النّاسُ الرّبيعَ وقَدْ غَدَتْ

بَــى فــي سُــندُسٍ تتلفّعُ مُتــونُ الرُّ

رَتْ وقــد أخضَلَ المُزْنُ البــادَ ففُجِّ

ينابيــعُ حتى الصّخْــرُ أخضَلُ أمرَعُ

يُعيد الشاعر، بصورة الينابيع تشكيل العلاقة بين الإنسان 

والطبيعة، وبين الداخل والخــارج، ويجعل منها مرآةً للذات 

النبيلة، القادرة على تفجير الحياة حتى في أقسى المواضع، 

وإعادة تشــكيل العالم من نقطة عميقة فــي الروح؛ فالنّبع 

لحظة ولادة، والتفجّر عودة صامتة إلى منبت الحياة.
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ابن هانئ الأندلسي جعله دلالة 
لانبعاث الحياة من العمق

يأتــي النبع رمزاً مكثفــاً للنقاء 
والعطاء والصلابة



سَــناها تْ  أَمَدَّ لنَفْــسٍ  وفــاءً 

كاءِ هــى ونــارِ الــذَّ بنــورِ النُّ

العَفافِ وهَدْيٍ هَداها ســبيلَ 

رَاءِ كلِّ  هُــدى  أَراهــا  ورَأيٍ 

كما قَدْ وَفَيْتُ لَها حِينَ عُجْتُ

تِهــا فِــي عُبــابِ الوفــاءِ بِغُلَّ

ينابِيــعُ مَجْــدٍ سَــقَتْ نَبْعَــةً

من الفَضْــلِ دانِيَــةَ الِإجْتِناءِ

تتجلّى صورة الينابيع في شــعر ابــن الرومي، بوصفها 

تمثيــاً رمزيــاً للفيض الأخلاقــي والمعنــوي الكامن في 

شــخصية الممدوح، فصوّر الشاعر أبا العباس، بأن »وجوده 

ينابيــع بالمعروف منفجــرات«، فهو لا يصــف كرماً طارئاً 

دَتْ عْنِ حتّــى تَقَصَّ قَناةٌ سَــعَتْ لِلطَّ

رْبَ حتّــى تَثَلّما وسَــيْفٌ أطــالَ الضَّ

ــواهِقِ أمْرُهُ وطَــوْدٌ غَريبٌ فــي الشَّ

وتَهَدّمــا فَوْقِهــا  مِــنْ  ــةً  كُلَّ بَنــى 

بْــعِ بالجَنى مَنابِتُــهُ زادَتْ على النَّ

بْعِ أسْــهُما فــإذْ عَرِيَتْ عادَتْ مَعَ النَّ

تنقلب في الأبيات دلالات النّبع من التلقائية إلى الفاعلية 

القتاليــة، ومن المنــح الطبيعي إلى الدفــاع المصيري، ولا 

يبقى للذات ســوى أن تعود إلى جوهرها الصلب، وتستخرج 

من هذا النّبع ما يحفظ كيانها ويؤكد حضورها، وهو السهم 

بدلًا من الثمرة.

ويســتحضر أبو العلاء المعري، لفــظ النّبع كلما عجزت 

اللغة عن احتواء الشــعور، وكلما تفجّــرت الذات في لحظة 

حزن وانكســار رقيق، إذ يغدو وســيلة تعبيريــة تختزن في 

تدفّقهــا معاني الصفاء والاحتــراق معاً، ويتحوّل من عنصر 

طبيعي إلى رمز وجداني يُجسّــد انســياب العاطفة واحتدام 

الوجدان وتجلي الحزن، مبرزاً ذلك في قوله:

أو اســتجابة لحاجة، بل يجسّــد طبيعة فيّاضــة من العطاء 

التلقائــي، الذي ينبثق من داخل النفس كما ينبثق الماء من 

جوف الأرض، فيقول:

ومِنْكُمْ أبو العبّاسِ ذاكَ الّذي لَهُ

تقاصَرُ فــي أبدانِها القَصَراتُ

ولكــن قَضاياه ســدادُ وجوده 

ينابيــعُ بالمعروفِ مُنْفَجِراتُ

له ضَحِكاتٌ حين يُسألُ حاجَةً

جَرات إذا كثُرتْ من غَيْره الضَّ

إنَّ دَمْعــي نَبْــعٌ ومــا العــودُ نَبْعُ

وحَوانــي مِــنْ مَنْــزِلِ الهَــمِّ رَبْعُ

خُــذ بِضَبْعــي إِذا أَطَقــتَ غِياثاً

ضَبْــعُ تَحتِــيَ  الَأيّــامِ  فَمَســيرُ 

نَــل يَســيراً مِنّــي وَلا تَســبَعَنّي

فــي نَوالــي فَــإِنَّ ظمَئِــيَ سِــبْعُ

يكشف عن بنية شــعريّة تفيض بالمفارقة والتأمل، حيث 

يتحوّل الدمــع إلى نبع، لا لأنه غزير فقط، بل لأنه نابع من 

وجدان صادق، يقابله جفاف في الآخر، وزمن لا يُنصف.

وأبدع في تغيير دلالة »الينابيع« من الكرم والعطاء إلى 

معادل رمزي لانقطاع الســجية، وغيــاب الكرامة، وانطفاء 

ر حسرة وجودية على تراجع  النفس الكريمة، وهو بذلك يُفَجِّ

القيم في الزمن الراهن، حيث يقول:

نْيا ضَنىً لــي دائِمٌ جِــوارُ بَنــي الدُّ

بعا ني الغِــبَّ والرِّ يْــتُ لَمّا شَــفَّ تَمَنَّ

فاً لَقَــد فَعَلــوا الخَيْــرَ القَليــلَ تَكَلُّ

هِم طَبْعا وجاؤوا الَّذي جاؤوهُ مِن شَرِّ

وبِحــارُهُ ــدى  النَّ يَنابيــعُ  فَأَيــنَ 

وهَــلْ أَبقَتِ الَأيّــامُ مِن أَسَــدٍ ضَبْعا

واســتطاع ابن درّاج القسطلي، أن يرسخ دلالة النّبع في 

أبياته بوصفها تمثيلًا للذات المضيئة بالعقل والخلق، التي لا 

تنبت مصادفة، بل تنمو في تربة من المؤثرات، وتُسقى من 

ينابيــع المجد، فتصبح كياناً رمزيّــاً مركّباً يجمع بين الطهر 

والــذكاء، وبيــن الخصوبــة المعرفية والأصالــة الأخلاقية، 

مجسّداً ذلك في قوله:
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كعب الغنوي اســتدعاه بوصفه 
دلالة على النفوس الأصيلة

النّبع في أشــعار زين العابدين 
المرشدي حلم مؤجل



الــذي لا يُقيم في القلب إلّّا إذا سُــقيَ مــن وجع التجربة، 

مجسداً ذلك في قوله:

نَصيبي في الحَياةِ نَصيبُ ما قَدْ

ظَــرِ القَصيرِ رأتْــهُ العَيْنُ في النَّ

بْعَ.. إنْتَظِرْني فَلا تَشْــرحْ ليَ النَّ

غيــرِ لَأفْهَــمَ غُرْبَــةَ القَــدَحِ الصَّ

وأَقْصى المَجْــدِ عِنْدي في لَيالي 

الـــمَعاركِ: أنْ أَسيرَ إلى سَريري

أنا الرّاعي، حَصيري العُشْبُ غَيْمٌ

الهَجيــرِ هــذا  علــى  لُنــي  يُظَلِّ

يتحــوّل النّبع من كونه مجازاً للحيــاة والارتواء إلى رمز 

ل، وذلك المعنــى البعيد لا  وجــوديٍ صامتٍ للمعنــى المؤجَّ

يجــدي نفعــاً لمن لا يملك ســوى قَدَحٍ ضئيــلٍ في صحراء 

الغربة الوجودية، فالشــاعر لا يُقابل النّبع بالعطش فحسب، 

بل يضعه في مواجهة كائنٍ محدودٍ، أنهكته التجربة، وأدرك 

أن الحديــث عن المطلق لا يُجدي ما لــم يُلامَس أولًا وجع 

ذاته الدفينة.

تتحــوّل »الينابيع« فــي هذا النص من مجرد اســتعارة 

مديحية إلى رمز أخلاقي مركزي، يُعبّر عن الذات الإنسانية 

فــي أنقى صورها، فهــي ذاتٍ لا تكتنز الخير فحســب، بل 

تُخرجه بفرح، وتستقبل السؤال برضا، وتفيض كالطبيعة حين 

لا تبخــل على أحد، ومن ثمّ يغدو الممــدوح نبعاً لا ينضب، 

وتصبح الينابيع مرآةً لقيمة الإنسان كما ينبغي أن يكون.

جاءت أبيات أبي القاسم الشابي نسيجاً رقيقاً من الحنين 

والظمأ، لا إلى الماء الحسّي، بل إلى جمال الطبيعة المفقود، 

وصفاء العالم المرجوّ، فالنّبع والغصن والمطر، ليست سوى 

أقنعة شعرية لعالم مفقود، مبرزا ذلك في قوله:

ورِ فوقَ الغصونِ  ظمِئْتُ إلى النُّ

جَرْ لِّ تحتَ الشَّ ظمِئْتُ إلى الظِّ

بْعِ بَيْنَ المروج ظمِئْتُ إلى النَّ

هَرْ ــي ويرقصُ فــوقَ الزَّ يغنِّ

يورِ ظمِئْــتُ إلى نَغَمــاتِ الطُّ

ســيمِ ولحنِ المَطَرْ وهَمْسِ النَّ

لفظة النّبع في الشــعر العربي، ليست مجرد عنصر من 

عناصر الطبيعة التي يســتحضرها الشــاعر لزينة بيانية أو 

زخرف لغوي، بل هي بنيــة رمزية عميقة، متعددة الوجوه، 

مرنــة فــي دلالاتها، قــادرة علــى احتضان أزمنة الشــعر 

ق النّبع في الشــعر  وتحولات الإنســان في آنٍ معــاً، فتَدَفَّ

العربي لا مجرد عين ماء، بل نبض للمعنى، وروح للقصيدة، 

د الصفاء حين يعجز اللســان، والعطاء حين  وإشــارة تُجسِّ

يجفُّ الزمان، ومنحه الشــعر العربي صوته الخاص، فتركه 

يتكلّم حين ســكتت الأصوات، فيفيض بما لا يُقال، ويُشــير 

إلــى ما لا يُلمَــس، ليظلّ في كل عصر معادلًا شــعريّاً نقيّاً 

للجوهر حيــن يُختبر، وللعطاء حين يُنتظــر، وللحياة حين 

معناها. يُفتقدُ 

رســم الشــاعر في أبياته بعًدا رمزيًا عميقًا، وهي الروح 

الحالمة التي تلمس النبع لا لتروي عطش الجسد، بل لتنعش 

ظلال الروح وتستعيد عالمها الداخلي النقي، فجعل الشاعر 

من الطبيعة لغة للروح، ومن النبع وعدًا مكسورًا بعالم ينتظر 

أن يعود في أصفى صوره.

يخطّ الشاعر عمر عنّاز، تجربة وجدانية تستدعي الرمز 

والحنيــن للتعبير عن لقاء ينهض من عمق الشــعور، ويضجّ 

بالأســئلة المؤجّلة، فالمرأة التي يتحدث عنها ليســت مجرد 

حاضرة، بل كائنٌ شــفافٌ مسكونٌ بالدهشة، يشعل اللغة في 

ذات المتكلّم، ويعيد ترتيب ذاكرته ومســافاته، موضحاً ذلك 

في قوله:

ــةً مَزْهَرِيَّ مَــرْأةً  بِقَلْبِــي  نَّ  لِِأَ

دِ أَحادِيْثُهــا مِثْلُ الجُمــانِ المُنَضَّ

حِينَها والمَسافاتُ  فِيها،  تَلاقَيْتُ 

قَصائدُ شِــعْرٍ مِنْ عُكاظٍ ومِرْبَدِ

بْعِ، لمّا تَســاءلَتْ هُنالِكَ عِنْدَ النَّ

دِ: وفــي مُقْلَتَيْهــا طِفْلَةٌ مِــنْ تَنَهُّ

ها الّذِي لِمــاذا تُرى وافَيْتَ يــا أَيُّ

دِ فَتَحْــتَ بِروحِي أَلْفَ بابٍ مُصَفَّ

لِمــاذا أتَيْتَ الآنَ؟ عَــنْ أيِّ غِنْوَةٍ

شُ.. ما فِي مُهْجَتِي غَيْرُ مَوْقِدِ تُفَتِّ

رسم صورة عشقٍ لا تُقال بالتصريح، بل تنفذ عبر التمثيل 

الرمزي، واللمحات الشــعورية الدقيقة، فالأســئلة تقول ما 

عجز عنه البيان، أما النّبع، فهو نقطة مفصلية في القصيدة، 

حيث يتحوّل المكان إلى لحظة كشــفٍ وجداني، تطرح فيها 

العاشــقة ســؤالها الطفولي العميق، فيَفْتَح في الروح أبواباً 

كانت موصدة. 

يتجلى النّبع في أشعار زين العابدين المرشدي، بوصفه 

رمزاً وجوديّاً عالياً، فهو الحلم المؤجل، الذي لا يُنال بيســر، 

فلا يغدو منبعاً للماء، بل مجــازاً للحقيقة المؤجّلة، وللمعنى 
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دلالات

يتحــوّل مــن عنصــر طبيعــي 
إلى صفــة وجدانية لانســياب 

العاطفة



هــذا ما ينطبــق على قصيــدة »أغنية الفلّّاح« للشــاعر 

الســعودي محمــد أبــو شــرارة، التي نُشــرت أخيــراً في 

»القوافــي«، ونظمها على بحر البســيط ذي النّفَس الهادئ 

الرّصين والإيقاع المتحركّ، واختار لها الباء المكسورة رويّاً، 

وهي مــن الحروف الجهريّــة التي توحــي بالحركة وتمنح 

النصّ إيقاعاً إضافيّاً.

عتبة العنوان 

يشــكّل العنوان - كما هو معلوم - مفتاحَ العمل، والرّهان 

الذي يسعى المبدع إلى أن يكسبه، ليظفر بجذب المتلقّي إلى 

نصّه وتشــجيعه على الاطّلاع عليه والتفاعل معه. وقد اختار 

الشــاعر عنوانا عفوياً واضحاً »أغنيــة الفلّّاح« ، لكنّه مكتنز 

بالمعاني. فالأغنية توحي بالفرح والبهجة وقد أســندها إلى 

صاحبها، وهو الفلّّاح رمز العطــاء والعمل والجدّ والمثابرة. 

وهكذا يضعنا في جوّ إيجابيّ ويشوّقنا إلى معرفة ما سيشدو 

به الفلّّاح في ثنايا القصيــدة؛ فالعنوان مبتدأ خبره الأبيات 

المتعلّقة به.

شاعريّة الاستهلال 

عمــد الشــاعر في اســتهلاله إلى الســير علــى منوال 

القدامى، فاختــار أن يكون البيت مصرّعاً، وقد جعل حرف 

البــاء رويّ القصيدة، وهو حرف ينســجم مــع طابع النص 

الغنائي، ومع معانيــه الموحية منذ العنوان بالحركة، فكانت 

الباء متحرّكة أيضاً:

ــمْسَ في قــارورةِ التّعَبِ ــرُ الشَّ أُقطِّ

هَبِ لًا مِنَ الذَّ حتى اسْتَوى القَمْحُ شلَّاَّ

ورد البيت مكثّفَ المجازات، تصرّف فيه الشــاعر باللغة، 

فانزاح بها إلى عوالم التخييل، فالفلّّاح الذي اختار الشاعر 

أن يتجانس معه ويتكلّم على لســانه، يقطّر الشمسَ، ويضعها 

هناك قصائد تحملنا على بســاط الحلــم، وتخترق الزمن لتحطّ 

بنا فــي مرابع الزمــن الجميل، زمــن الصفــاء والطبيعة والأرض 

الخصبــة، زمــن يرتبــط بما نشــاهده ونحــن أطفال مــن أعمال 

يحضــر فيها العجائبــيّ ليحبّبنــا بالعمل والفلاحة والســعي في 

الأرض، حين يعمد الشــاعر إلى التقــاط ومضة من الزمن فيضعها 

تحت مجهر الشــعر، ليخــرج قصيدة حبلــى بالمعانــي والصور.
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د. سماح حمدي
تونس

ت
لا

يـ
أو

تـ

قصيدته ملأى بالحركة والصّور المعبّرة 

 محمد أبو شرارة يكتب للأرض
في »أغنية الفلّّاح«

صاحب السمو يكرمه



يثبــت للقارئ، أنّ لحظة القطاف التي خصّته أرضه بها، 

تنسيه التعب الذي عاشه في سبيل تلك اللحظة، فهو يشخّص 

الســنابل، ويقــرّ بأنّها نامت على هدبه فحقّقت له الشــعور 

بالارتيــاح. إنّه يحــبّ مكوّنــات عالمه الفلّّاحــيّ، فيتفاعل 

معها، ويؤنســنها، ويســعد بتثمينها لجهوده، فهي لم تخذله 

 وإنّما قدّمــت له خيراتها، فكان جزاؤهــا من جنس عملها.

ويستعمل ثنائيّة الأســود والأبيض »الظلام، البيضاء«، ليبيّن 

أنّ أرضــه هي التــي تمنح لحياته الضياء والســعادة وتهبها 

معناها العميق؛ إنّها تعطيه بقدر ما تأخذ منه، وهذا يشــجّعه 

على مزيد البذل والعمل.

ويتواصل النفس الغنائيّ للشاعر، بترديد الخبر »لي«:

انْتَشَرَتْ البَيْدَرِ  لِيَ العصَافيرُ حَوْلَ 

مــا بَيْــنَ مُنْتَظِــرٍ رِزقــاً ومُنْتَهِــبِ

فيخصّ نفســه بما وهبتــه هذه الأرض لــه، فقد جعلت 

يــدَ كرمِه تمتدّ للعصافيــر التي تجد فيما ينتجــه رزقاً لها، 

وهو يســعد بذلك لأنّ الأرض وصلتــه بالكائنات من حوله، 

وبالسّماء أيضاً:

لــي نَخْلــةٌ مِــن دُعــاءٍ دونَ تَمْرَتِها

طَبِ با وهْيَ بِنْتُ البُسْرِ والرُّ يَفْنى الصِّ

فبفضــل الأرض تعلّم الدعــاء والتعلّق بالســماء، لذلك 

يرجو الله دوماً أن يبارك أعماله ويحقّق أحلامه، وهو دعاء 

متجــدّد، إذ يظلّ به بحبل الرّجاء معتصماً، ما يشــحذ همّته 

ويدفعه نحو مزيد العمل والكدّ. 

وبفضل الأرض أيضاً اكتســب أدعيــة الناس، فهم حين 

يدعــون بالرخاء والوفــرة، إنّما يدعــون لصاحب الأرض 

الذي يســعى فيكون ســبباً في إطعامهم، فيحبّه المجاذيب 

الذين يتصفون بالبراءة ونقاء السريرة، ويرتقي عن درجة 

العاديّين: البشر 

ماءِ ابْتهالُ المؤمِنينَ ولِي لي في السَّ

حَدْسُ المَجاذيبِ يَدْعوني لِغارِ نَبي

فــي »قارورة التعب«، فيســتعمل الاســتعارة المكنيّة مرتين 

متتاليتين، فيوغل في الخيال وفي العمل على إشراك القارئ 

في تمثّل الصورة؛ فهو يشــبّه الشــمس بشيء قابل للتقطير، 

شــأنها في ذلك شــأن الموادّ التي ينتجها الفلّّاح ويقطّرها، 

ثمّ يجعل من التعب، ســائلًا قابــاً للوضع في قارورة، فهو 

يتحدّى حرارة الشــمس ولفح لهيبها ويطوّعها لإرادته ويذلّل 

مصاعبها ويصارع التعب فيغلبه ويسيطر عليه ويحصره في 

مــكان ضيّق، ليخبرنا في عجز البيت بنتيجة فعله ذاك، وهو 

الحصــول على المراد. وقد صاغ معناه في تشــبيه بليغ يدلّ 

على الوفرة التي دلّت عليها كلمة »شلّّال«، وعلى نجاح سعي 

الفلاح فإذا بالقمح شلّّال »من الذّهب«. 

ويحضــر معجــم الألــوان هنا، فالشــمس رغــم حرّها 

نور يضيء عالــم الرّجل ويحدّد بدايــة ضربه في الأرض، 

فبانبلاجها يبدأ يومه، والذّهب فضلًا عن نفاســته، نورٌ ثانٍ 

يخبر بأنّ جهوده قد كلّلت بالنجاح. 

إنّ هــذا البيت بما توافر فيه مــن صور، يعاضد عنوان 

القصيدة في بثّ روح الإيجابيّة والفَلاح.

عمــل أســلوب التكرار في هــذا المقطع، على ترســيخ 

روح الامتنــان التي يرنو الشــاعر إلى إثباتهــا، وعلى تأكيد 

التخصيص الذي يبرز نتائج السعي الصادق والعمل الدّؤوب، 

ويوسّــع دائرة ما يجنيه، فتغدو الفِلاحة عملًا يرتقي بالفلّّاح 

ويحقّق له السعادة والشعور بالرّضا والفخر.

التكرار ودلالاته

انتقل الشاعر ليفصّل ما ورد في المطلع مجملًا، وليخبر 

عــن تفاصيل أعماله ونتائجها، وقد لجأ إلى تكرار أســلوب 

تقديــم الخبر علــى المبتدأ خمس مرّات في خمســة أبيات 

»لــي« والمبتدأ، ليؤكّد بنَفَس فخريّ أنّه أوّل من يجني ثمار 

تعبه ويســتفيد منهــا، وليبيّن عموماً أنّ الســعي الصادق لا 

يذهب أدراج الرياح وإنّما يزهر ويثمر:

لــي حِنْطَةُ المُتْعَبِيــنَ ارْتَحْتُ آونَةً 

ــا سَــنابِلُها نامَــتْ علــى هُدُبِــي لَمَّ

رَةِ ــامَ بِأَكْــوازٍ مِنَ الــذُّ أَجْلــو الظَّ

هُبِ ى امْتلا حَقْلِي مِنَ الشُّ البَيْضاءِ حَتَّ
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يســتعمل تشــبيهاً بليغاً فيه من 
مــا يختصــر علاقته  الإيجــاز 

بالأرض

اختــار الشــاعر عنوانــاً ســهلًا 
واضحاً لكنّه مكتنز بالمعاني



حقله، فكأنّما الأرض هــي الملاذ الذي اختاره الفلّّاح بديلًا 

من عالم البشــر؛ إذ لم يخصّ غيرهــا بالذّكر، فهي المجال 

الذي يتحركّ فيــه ويتفاعل ويتأمّل ويجتهــد ويحصد ثمار 

جهده، لذلــك كانت جديرة بهذا الاحتفاء الذي يتصاعد في 

النصّ ليصل في البيت الأخير أوجه:

وُلِدْتُ والأرضُ نَسْــغِي لَسْتُ أُنْكِرُها

الطّينُ أمّــي وهذا القَمْــحُ رُوحُ أبي

يصرّح بأنّ حبّه للأرض فطريّ، ويستعمل تشبيهاً بليغاً فيه 

من العمق والإيجاز ما يختصر علاقته بالأرض، فهي نســغه، 

والعصارة التي تســري فــي جذوره لتهبه الحيــاة، ويتحوّل 

الفلّّاح إلى نبتة من نبات هذه الأرض، تحيا في ترابها ومنه 

وبه وله، ويســتعمل تشــبيهاً بليغاً ثانياً، »الطّينُ أمّي«، وثالثاً 

»هذا القمحُ روحُ أبي«.

لعبة الإنشاء 

ينتقل أبو شرارة، من أســلوب الخبر الذي أورد ما جناه 

الفــاّح مــن عمله وما حقّقــه من انتصارات، إلى أســلوب 

الإنشــاء الذي يرد ليكســر رتابة السّــرد، فينخرط في خلق 

الحركيّة التي تســم النّص منذ بدايته، فيســتعمل الاستفهام 

في قوله:

بْحِ تَــدْري أنّني قَلِقٌ هل نَجْمَةُ الصُّ

مِــنْ فِكْرَةٍ هي سِــرُّ اللهِ فــي العِنَبِ

وهو اســتفهام بلاغيّ يفيد النفــي؛ فالنجمة لا تدري ما 

يكابــده الفلّّاح من عناء وســهر وهو يتأمّل أســرار الله في 

خلقه، فالأرض لا تمثّل حقلًا يشتغل فيه المرء بساعده فقط، 

وإنّما هــي مجال يحثّه على التأمّل في الكون والمخلوقات، 

وذاك ما عمّق علاقته بالله، ومناســبة ربطته بعالم الســماء 

الذي ذكره سابقاً. 

إنّه ابن شــرعيّ لهذه الأرض، وهو ابن بارّ كرّس حياته 

لخدمتها، وســخّر جهوده للحفاظ عليهــا. أهدته الحياة فردّ 

على التحيّة بالعرفان والامتنان وبذل الجهود. 

وعلى هذه الصور ختم الشــاعر قصيدة مترعة بالتخييل 

والصــور والمجــازات التي نجــح أيّما نجاح فــي صياغتها 

بطريقة متناســبة مــع جوّ النصّ. وقد جعــل الأبياتَ تفيض 

بالحركة التــي تعاضدت تفعيــاتُ بحر البســيط، والرويّ 

والمعاجم والصّور في تحقّقها. وقد جعلها – كالأرض- مجالًا 

اســتأثر الفلّّاح فيه بالكلمة، فكان الفاعل الوحيد في الحقل 

والمتحدّث الأوحد في النصّ.

 إنّنا مع شــاعر ينبثق فــي إبداعه من ثقافة إســاميّة 

واضحة تدعو إلى التدبّر في الكون، ومن فلســفة إســاميّة 

قائمــة على مبــدأ الاســتنباط، إذ تنطلق مــن الموجودات 

لتدرك حقيقة خالقها فيكون الإيمان حينئذ عقلانيّاً راســخاً 

لا يتزعــزع. وهكذا، فــالأرض لم تهَب صاحبهــا »الذهب 

الأصفــر« فقط، بــل قدّمت له فرصة التقــرب إلى الله. إنّ 

القلــق الذي ذكره الشــاعر حينئذ هو الســبيل للوصول إلى 

الحقيقة وفهم أسرار الوجود.

ويتواصل الإنشاء والبعد الحركيّ في النصّ:

قِدي يــاحِ الآنَ.. فاتَّ لَبِسْــتُ ثَوْبَ الرِّ

يا جَمْرةَ الوَجَعِ المَخْزونِ في حَطَبي

يســتعمل كلمة »الرّيح« التي ترتبــط بالحركة والصوت، 

وفعل الأمر »اتّقدي« الذي يفيد الحركة واللون معاً، ويضاف 

إليهمــا التخييل الذي يَسِــم هذا البيت؛ فللريح ثوب لبســه 

الفــاّح، وللوجع جمرة يطالبها بأن تتّقد. إنّنا نلمس مســحة 

مــن الحزن تتســرّب من ذات الفلّّاح الذي أجرى الشــاعر 

القصيدة على لســانه، لكنّه لا يصرّح بســببها ولا يكشف عن 

مصدرها. كما نجد شــيئاً من التمــرّد وعدم المبالاة، فهو لا 

يكترث بلهيب الوجع الذي ســيتّقد في نفسه. وقد تكون لعبة 

من الشاعر ليثير فضول المتلقّي ورغبته في اكتشاف عوالم 

الفلّّاح الخفيّة، فإنجازاته التي تحقّقت لا بدّ أنّها اســتنزفت 

منه طاقة وجهــوداً وجعلته يواجه مصاعــب لم يصرّح بها. 

ولكن من رحم الانكســار يولد الانتصــار؛ إذ ينتفض الفلّّاح 

ليسترجع الإيجابيّة التي وسمت خطابه، فيقول:

نَعَــمْ أُغَنّــي ولي في الأغْنِيــاتِ فَمٌ

لا يَعْــرفُ البَوْحَ إلّّا فــي فَمِ القَصَبِ

يؤكّــد أنّه يغنّي للأرض التي ارتبط بها واتّحد معها، وقد 

جعل من الغناء ضرباً من البوح بما تخفيه نفسه من مشاعر 

مختلفــة وتجارب متنوّعة لا يمكن أن يعبّر عنها إلّّا وهو في 

8889
العدد )76( ديسمبر 2025العدد )76( ديسمبر 2025
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يثبــت أنّ لحظــة القطاف التي 
خصّته أرضه بها تنسيه التعب



يقــول )حازم القرطاجنــي/ ت 684 هـ( »ولما كان أحقَّ 

البواعث بأن يكون هو السبب الأول الداعي إلى قول الشعر 

هو الوجد والاشــتياق والحنين ويقصد به تمثيله في الأفكار 

بهيئة تشبه هيئة ذلك الشيء المقصود تذكره من وجوه كثيرة 

يتّسق بها الشبه كان أنجع في التحريك إليه والانصباب في 

شعب الولوع به«.

 وعن هذا الباعث الذاتي والوجداني سنقف على قصيدة 

»وجه من الماء« للشــاعر أحمد اليمني، المنشورة أخيراً في 

مجلــة »القوافي« لنفكك منطق الذات الشــعوري المتوحد؛  

يقول الشاعر:

كأنْ لم يَكُنْ قَبْلي... كأنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدي

ني وَحْدي مَعي مَنْ مَعــي يا لَيْلُ لكنَّ

فــي هــذه اللحظة يعيش الشــاعر حالة مــن الاغتراب 

والتوحّد بينه وبين نفسه، وكأنه في لحظة انصهار مع الذات، 

مــا يحيل على الاعتزاز الذي يفتحُ آفاقاً لا وصول إليها، هو 

الــذي يخلق الإبداع في النفس التوّاقة، وتشــكّلها تشــكيلًا 

موازياً، لذلك تجلت هذه الملامح في مناجاة الليل فتتداخل 

وتتناسج وتتواشــج مع بنية الموقف؛ وهنا نرى صورة الليل 

الطويل عند امرئ القيس والنابغة الذبياني، وكأن الشــاعر 

يقــف مفارقاً الآخر، لكن يخلق جواً من الحميمية والتواصل 

مع الذات، ثم يكمل:

ني وَحيــدٌ كَحَلٍّ واحدٍ غَيْرَ أنَّ

ي كَثيرٌ لِذا للآنَ يُعْجِزُني عَدِّ

تتوالــى الصور الكشــفية عــن الآليات والأنســاق التي 

يشــتغل بموجبها الشــاعر، فيختار آلية المقابلة بين صورتي 

»العجــز والقوة«، وتحوّل كل منهما إلى صورة الأخرى، عبر 

التناقض بين وحدته وكثرته، فيعطي عمقاً دلاليّاً إحساســيّاً، 

ما يثير التساؤل عن ماهية هذه الكثرة وتوحي ضمن السياق 

بوجــود حالةٍ من حالات التوحّد مع الذات، والانكفاء عليها، 

والتمركز حولها. فالبيت يقدم تصعيداً نفسيّاً يتجاوز »الأنا« 

إلى منطقة »هو«، لتشاكل بصراحة انفعال الشاعر. ثم يقول:

إلى وِجْهَةٍ في البُعْدِ وارَت حُدودَها

رْبِ مَعْنىً سِوى البُعْدِ أســيرُ وما لِلدَّ

مــن أكثر الســمات الفاعلة فــي القــول التي تدلنا على شــعرية 

أي نــصّ، قــوة الشــعور وصدقه فــي الظهــور بنيــاتٍ تعبيريةً، 

وكيــف يحول  الشــاعر مــا بداخلــه الشــعوري إلى كيــان لغوي 

وتصويــري رمزي متماســك ومكتمــل ولافت باختلافــه وتميزه 

مــن غيره. بهــذا يتحول الشــاعر فناناً يمحّص الحــرف والكلمة 

والجملــة، ليصنــع مــن كل ذلــك عالمــاً متآلفــاً فــي علاقاتــه 

وصلاتــه وحواراتــه وتنغيمه وهيكلتــه الخارجيــة والداخلية.

تتعالى في قصيدته أصوات الأنا ..

 أحمد اليمني يرسم صورة
الكبرياء على »وجه من الماء« 
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يحــاول الشــاعر في هذين البيتين أن يكســر الســياق 

المتوقــع في الحدث، حول تمركــزه على أناه؛ ونجد هنا أنه 

متمــاهٍ مع الآخر والمحيــط ليكون جــزءاً متفاعلًا مع هذا 

العالم، فيتشكل المكنون الإشاري لها »كعصفورة ولهى بأزرق 

ممتدّ«. وينسج مســاحة الرؤيا المنفتحة من عناصر عفوية 

غنيــة بالتماثلات »بما بعــد البدايات، بالنظرة، بالســيف«، 

فكان الضيق هو المحرض على الذات الشاعرة، منذ البداية 

للانفتاح... يكمل قائلًا:

وتَعْرِفُ نَفْســي في سِــواها بَداهَتي

دِّ يءَ بالضِّ كما يَعْرِفُ المُسْــتَفْهِمُ الشَّ

إن معرفــة الذات يمكــن أن تتمّ بالمقارنــة بينها وبين 

الأشياء الأخرى، فتتقاطع الدلالات بين هذه الذّات الشاعرة 

الواقعِيّة »تعرف نفســي«، وذاتها الشعريّة الافتراضية »كما 

يعرف المســتفهم«. إن طريقة تقابل هذه الصياغات تهدف 

إلــى الحفاظ على المعنى الأصلــي للبيت في معرفة الذات 

وقيمها، مع تقديم صياغة مختلفة لجلاء معرفته بنفســه بما 

ليس هو، وكأن البداهة جاءت لتعبر عن الوضوح والظهور.. 

ليفضي بنا إلى قوله: 

ومــا أنــا إلَّاَّ قَرْيــةٌ طــالَ هَجْرُهــا

وهِمْلٌ من الأشْــياءِ أحْسَــبُهُ يُجْدِي

هنا يعزز الشــاعر فكرة الوحدة، حين يشبه نفسه بقرية 

مهجورة، فيضع يــده على جوهر الكارثــة الزمكانية، وهذا 

ما نجده في تكــرار تجربة الاغتــراب وتعميقها على جميع 

فــي محاولة التفافيّة دائرية يبحــث فيها عن معنى في 

الحيــاة، نجد تصعيــداً واضحاً في البناء الأســلوبي، ويؤكد 

هــذه المحاولــة بالتكرار، اللفظي أو الأســلوبي، منذ البيت 

الأول: »كأن لــم يكن«، وكلفظ »معــي«. وفي البيت الثاني 

في الابتداء بصيغة صرفية متشــابهة »وحيدٌ... كثيرٌ« والبيت 

الثالــث »في البُعد، ســوى البُعــد« وكأن هــذا التكرار في 

الأبيات الســابقة يعزز الشاعر بالشوق والرغبة في الوصول 

إلى شيء ما... وهذا ما يشير إليه البيتان الآتيان:

أَفيضُ خُطىً لَمْ تَجْرَحِ الأرْضُ غَيْرَها

لأنّــي ومُنْذُ البَــدْءِ أمْشــي بلا حَدِّ

ثُ نَفْســي عَــنْ تَواريــخَ كُنْتُها أُحَدِّ

ي وأُسْــهِبُ في سَرْدي فأحْكي لها عَنِّ

على الرغم من التحديات، يظل متمســكاً يعبّر عن حال 

مــن التأمل والاســتبطان، ويبحث عن نفســه ويحدثها عن 

ماضيها. وكأنه يريد أن يوحي بالاســتمرارية وعدم التوقف 

عنــد حدّ، وكأن الأبيات تتكّئ على »الذات« ببعدها المعنوي 

الذي رســخه الشــاعر، حين صــار الراوي والســارد الذي 

يحدث لنفسه عن ذاته وكينونتها، »أفيض، أحدّث، فأحكي«. 

الأبيات، التي تتســم بالانكســار الرؤيوي العميــق والمناخ 

التراجيدي، ما يعكس مأســاة الشــاعر الذي يعاني التغرّب 

الحاد »أنا قرية مهجورة«، ما جعله يصرّ في كل النص على 

فكرة أنه كائن غريب ووحيد، فيختم قائلًا: 

أحــاولُ أن أُنجِــي مِن الحُــزْنِ لَيْلَةً

تَطيــبُ إلى لَيْلــى وذا كُلُّ ما عِنْدي

إن أســاليبه الوجودية تتماشــى مع المنــاخ التراجيدي 

الذي فرضه الواقع الحالي على علاقة الذات بالمكان. ومع 

ذلك، يفاجئنا بمنحى غير متوقع في نهاية النص، حيث يجد 

بين هذه الاغتراب ما يقوض الشعور بالاغتراب، فيحاول أن 

يجــد ملجأً من حزنه في ليلةٍ جميلةٍ يلتقي فيها حبيبته، هذا 

اللقاء هو كل ما يتمنّاه، ويمنحه الأمل والسعادة.

لقد تآلفت القصيدة بين شــكلها الأســلوبي ومضمونها، 

فإذا كانت الجمل والصور تعبر عن حدة الأزمة الذاتية التي 

تكتنف الشــاعر، فإن إحساســها الذاتي وسّــع دائرة الرؤيا 

وصعّد التشاركية مع المتلقّي بشكل عالٍ.

ثــم يبتعد بالمعنى عن الواقع الملمــوس عبر خلق مجازات 

لغوية متعددة ومكثفــة. ومع ظهور عناصر الطبيعة في هذا 

الســياق، تتّسع الفجوة بين الجمال والفظاعة، ما يخلق حالة 

من التوتر الشعري العميق والمؤثر، ثم يكمل:

 لَقَدْ كانَ لي وَجْــهٌ مِنَ الماءِ لا أَرى

عَلَيْهِ سِــوى وَجْهي وغَيْــمٍ بِلََا رَعْدِ

ولي رايَتــانِ الآنَ: صَمْــتٌ، وصَرْخَةٌ

بالمَجْــدِ لأشْــعُرَ  قَسْــراً  سُــها  أُنَكِّ

في هذ اللحظة الانعزالية، والصراع الداخلي بين الرغبة 

فــي التعبير، والرغبــة في الكتمان، ينفجر الشــاعر ويؤكد 

مــرة جديدة ذاتيتــه المفرطة »لا أرى ســوى وجهي« »لي 

رايتان«. هذا الصراع يأخذنــا لخلق دلالات جديدة وتجاوز 

المعنى الواقعي، باســتخدام التلاعب الفني »أنكس الصمت 

والصرخــة«. ثم يعتمد على الأســاليب الفنية المتعددة؛ هذا 

يطرح تحديات جديدة للمتلقّــي الذي يجب أن يكون قادراً 

على فهم الدلالات المتعددة التي يخلقها الشاعر وتفسيرها؛ 

ثم يكمل:

طَرَقْتُ وما لِلْبابِ فــي البَيْتِ مِهْنَةٌ

ي يُداومُهــا مــا إنْ أجــيءُ سِــوى رَدِّ

تتعالى أصوات الأنا وتتشابك مع الإحساس بالامتلاك، إذ 

كل شــيء يدور حول محور واحد هو الشاعر؛ فطرق الباب 

صورة تعبر عن الرغبة في التواصل، لكن هنا حوله الشاعر 

للتواصل مع نفسه. حتى الباب صارت مهنته للردّ عليه فقط؛ 

هذا التوجس من كل شيء يجعل لحظة الامتلاك مضببة غير 

مقنعة بسبب الخيبات التي مرت على الشاعر سابقاً:

أرانــي بما تُخْفــي الفَضــاءاتُ والِهاً

مُمْتَــدِّ بــأزْرَقَ  وَلْهــى  كعُصْفــورَةٍ 

ضَليــعٌ بما بَعْــدَ البِداياتِ مِنْ أســىً

يْفِ في الغِمْدِ ظْرةِ الأولى وبالسَّ وبالنَّ
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العباس محمد
موريتانيا

دَةٌ ــعْرِ، قالَتْ عنهُ سَــيِّ المَجْــدُ للشِّ

ــعْرِ لَــوْلا نبْــعُ قافِيةٍ المَجْــدُ للشِّ

يُورِ على ما رَفْرَفَ الغُصْنُ من رَقْصِ الطُّ

عُوبِ صَدىً لَوْلاهُ مارَنَّ في ذِهْنِ الشُّ

لَ فــي كَهْفِ الجِهاتِ سَــنىً ولاتَوَغَّ

لُ ما في القَلْــبِ مِنْ قَبَسٍ ــعْرُ أوَّ الشِّ

ــعْرُ تَرْنيمَــةُ الحَــادِي على إِبِلٍ الشِّ

ــعْرُ سِــرٌّ تَراتيلٌ رؤىً سَــطَعَتْ الشِّ

ــعْرُ أنْ نَعْبُــرَ المأســاةَ نَحْو غَدٍ الشِّ

أن تُعْشِــبَ الأرْضُ مِنْ إشْراقِ فاتِنَةٍ

دَةٌ عْرُ؟ قالَتْ عنهُ سيِّ ــعْرُ، ما الشِّ الشِّ

وحُ في غايَةِ الحُسْنِ ماقالَتْ لها الرُّ

يحُ تْ لنَا الرِّ ما أوْرَقَ الفَجْرُ ما غَنَّ

تْ أراجيحُ وَقْعِ الكَمَنْجَــةِ ما اهْتزَّ

تْ مَصابِيحُ ةِ الحَــقِّ مــا شَــعَّ لقــوَّ

مَجْرُوحُ اليَــأسِ  بَعْــدَ  ــمَ  ولاتَبَسَّ

وآخِــرُ الوَمْضِ بَيْتٌ فيــهِ تَلْميحُ

في عالَمِ الغَيْبِ حَيْثُ الأفْقُ مَفْتوحُ

نْيــا تَراوِيحُ مِنْ لَيْلــةِ القْدْرِ والدُّ

أن نَعْبُــرَ اليَمَّ  رُغْمَ الفقْدِ يا نُوحُ

أن يَهْمِيَ الغَيْثُ والأجْواءُ تَسْــبِيحُ

وحُ في غايةِ الحُسْنِ ماقالَتْ لها الرُّ
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إباء الخطيب
سوريا

ــرْبُ حَــيــاءِ ــ أعْـــدو إلَــيْــكِ وفِـــيَّ سِ

ورائــي دِمَشْــقُ  يــا  تَلْهَــثُ  ــمْسُ  والشَّ

ــنَ لي ــأيْ ــه ف ــيْ ــتَ ــعُ راحَ ــطِّ ــقَ ــرْدٌ يُ ــ بَ

ــاءِ ــيـ الأشْـ ــحَ  ــامـ مَـ ــدُ  ــي ــع يُ دِفءٌ 

فأنْطَوي ــدروبِ  ــ ال ــةَ  ــحَ رائ ــمُّ  ــتَ أشْ

ــقــاءِ ــدْرِ شَ ــصَـ ــاً عــلــى قَــلَــقٍ بِـ ــق ــلَ قَ

دَمْعَتــي أُشْــرِعُ  كُنْــتُ  إذْ  أنْتَبِــهْ  لَــمْ 

ــبُــكــائــي لِ مَـــديـــنَـــةٌ  ــاحَ  ــ ــرّي ــ ال أنَّ 

سٌ لَــمْ أنْتَبِــهْ هَــلْ فــاضَ عَنْــكِ تَيَبُّ

ــي  رَوائـ فــيــكِ  ــبُّ  ــصَ يُ يَـــزال  ــا  م أمْ 

قَصيدَةً الــحَــيــاةَ  ــرُ  ــكِ ــتَ أبْ مُــتُّ  كَــمْ 

لِتَشِــفَّ روحُــكِ مِــنْ حُــروفِ علائي

فَنَسَــجْتُ نَسْــغَكِ في الوَريــد غَمامةً

ــتُ.. حــتّــى رَعْــشَــةِ الأنْـــداءِ ــيْ ــكَ وبَ

نــا يَحُفُّ حيــن  العُلْــويُّ  غُصْنُــكِ  أنــا 

ــراءِ ــع ــي ب ــش ــتَ ــنْ ــاءِ ويَ ــت ــشِّ ــرْدُ ال ــ بَـ

ؤى تْــه الرُّ أنــا بعضُ يأسِــكِ حينَ ضَمَّ

النّائي ــريــبُ  ــغَ ال ــلُ  ــ الأمَ ذلـــكَ  ــا  أن

إنّما ــكِ  بِــحُــبِّ صِــدْقــي  ــتُ فــي  ــرَفْ أسْ

ــرائــي ــثُ فــي دَمـــي ويُ ــبَ ــعْ ــبّ يَ ــحُ ال

لــي إنّ  بِوجْهِــك  عَنّــي  تَبْحثــي  لا 

ــاءِ ــرَب ــغُ ــزوحِ مَــامــحُ ال ـ ــنُّ مُــنْــذُ الـ
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صائد المعنى
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نذير الصميدعي
العراق

لَمْ أَحْفِرِ الرّوحَ شِعْراً في أديمِ صِبا

أنْ أَسْــتَعيرَ صَدى الأوْقاتِ أُلْبِسُها

أمُــرُّ بالمــاءِ لا لِلْماءِ مِــنْ عَطَشٍ

أمُــرُّ مِنْهُ علــى الغَرْقــى وكُلُّ يَدٍّ

ما زِلْتُ أبْحَثُ عَنْ مَعْنىً يكافِئُني

ــعْرِ صَوْمَعَةً خِذْ لِلشِّ لِــذاكَ لَــمْ أَتَّ

ولَــمْ أَخُنْــهُ ولَكِنّــي سَــلَكْتُ بِهِ

تَتْ مَعْنــاهُ غُرْبَتُهُ أنــا الّذي شَــتَّ

أنا وجَدْوى انْتِظاري حالَتا صَخَبٍ

عْرِ طافَتْ بي على مُدُنٍ ارَةُ الشِّ سَنَّ

دِها عَطِشْــتُ أبْحَثُ عَنّي في تَرَدُّ

وقيل لي: صائدُ المَعْنى إذا اضّطَربَ 

فَتُهْتُ في الأرِضِ أرْفو في مَعاجِمِها

ــس نَفْسَــها لُغَةً كَفِكْــرةٍ لَــمْ تُجنِّ

لَكنْ إذا نَقَبوا فــي ذاتِ عاطِفَتي

إلّّا لأجْــرحَ فــي ناياتــيَ القَصَبا

عَبا روحي.. أحاكي بِها الأيّامَ والتَّ

لَكــنْ أراني شِــفاهاً كُلَّما انْسَــكَبا

تُومي فَكَيْفَ يَعودُ الوَقْتُ كَيْ أَثِبا

نَتيجَــةً لا أُريــدُ المُبْتَغى سَــبَبا

عَيْتُ له بَيْنَ الوَرى نَسَــبا ومــا ادَّ

ثَقافَــةً لَمْ تَكُنْ تَسْــتَعْرِضُ الكُتُبا

مُغْتَرِبــا زالَ  مــا  يُلَمْلِمَــهُ  وكَــيْ 

خَبا ــطانِ بِرأسِ الحَيْــرةِ الصَّ يُمَشِّ

الحِلْمَ والغَضَبا مَتْني  عَلَّ شُــطآنُها 

والمَــدُّ والجَزْرُ كانا مَــوْرِداً عَذِبا

المَعْنى .. لِيَصْطادَهُ قَدْ جاءَ مُضّطَرِبا

أثْــوابَ أَلْسَــنةٍ لا تُنْكِــرُ الغُرَبــا

ــعْرَ والأدَبا ــزَ إلّّا الشِّ كَــيْ لا تُحَفِّ

العَرَبــا أهْلــيَ  إلّّا  ــةَ  ثَمَّ فَلَيْــسَ 
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الرحلة الأخيرة

أبَتــي  يــا  البِكْــرِ  ــاةِ  بالصَّ ــاً  مُزَمَّ

مُحْتَشِــداً بالأقْمــارِ  الآنَ  تُســافِرُ 

تُســافِرُ الآن - مــا في الآنَ مِــنْ أَحَدٍ 

أعِدْ لــيَ الأمْسَ  كَيْ تَزْهو مَواسِــمُنا

أعِــدْ إلــيَّ حِكاياتــي الّتــي يَبِسَــتْ

فأنْــتَ مَنْ صُغْــتَ لِلْمَعْنــى حَديقَتَهُ

مُنْتَصِــراً دُنْيــاكَ  مِــنْ  الآنَ  تُغــادِرُ 

لَــةٌ مُعَطَّ نْيــا  والدُّ الــدّارَ  تُغــادِرُ 

أبــي مَواعيدُنــا الخَرْســاءُ صاخِبَــةٌ 

لَةً حتّــى الحِكايــاتُ مــا عــادَتْ مُبَلَّ

ــني الفَقْــدُ دَمْعــاً فــي عَباءتِهِ يَدُسُّ

فْلَ في روحي التي هَرِمَتْ مَنْ يوقِظُ الطِّ

لَــةِ والصِّ يْــلِ  اللَّ بِقيــامِ  ــحاً  مُوشَّ

يْلُ مَتْروكٌ على جِهَتي ووَحْــدَهُ اللَّ

أعِــدْ ليَ الرّيحَ كَــيْ تَحْيا بِها رِئتي

حْكَةُ الحَيْرى على شَفَتي فَتَنْبُتَ الضِّ

وفَسّــرِ المــاءَ في أغْصانِ أسْــئلَتي

وأنْتَ مَــنْ أطْعَمَ الأشْــعارَ أخْيِلَتي

تَجْري إلى اللهِ كالأنْهــارِ إذْ جَرَتِ

مَنْ يَشْــرحُ الآنَ لِلأبْوابِ أجْوِبَتي؟

حتّى الفَناجينُ في الميعادِ قَدْ بَكَتِ

عَــةِ بالقَهْقَهــاتِ وبالأفْــراحِ  والدَّ

واليُتْــمُ آخِرُ  مَــوْتٍ زارَ حَنْجَرَتي

ويَسْــكُبُ العيدَ في أعْماقِ أوْرِدَتي

قوافينا
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علي النهّام
البحرين
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المتأمــل في مجموعة »غواية الرحيــل« يلمس بجلاء 

احتفــاء الشــاعر بموضوعتــي الليل والشــعر حتــى باتا 

المكوّنيــن الرئيســين الأكثــر بروزاً لدى الشــاعر. وهذا 

ليس مستغرباً، إذ إن علاقة الشــعراء بالليل أزلية، لاسيما 

الشــعر العربي، منذ أن تفجّع جدنــا امرؤ القيس صادحاً 

»ولَيْلٍ كَمَوْج البَحْرِ أرْخى سُدولَه ... عَليّ بأصْنافِ الهُموم 

لِيَبْتَلي«.

ويتجسد ارتباط شيخنا عمر، بالليل باستحضاره بمناخاته 

وأجوائــه في أغلب قصائــد المجموعة، بــل إن الكثير من 

القصائــد تأتي مفــردة الليل في عناوينهــا ومطالعها، مثل 

»ظلمــة الضوء« و»ليل« و»وهــم الخلاص« و»وطن أخير« 

و»حنين الصعــود« و»المدلج نهــاراً« و»تراويح القصيدة« 

و»في شــرفة الليل«، و»أنثى المراســيم« و»بريدي إلي«. 

ولعل هذه الأبيات من قصيدة »ليل«، تجسد الفضاء الشعري 

العام لشيخنا عمر:

هارَ هُــدوءاً دونَ عاصِفَةٍ أطْــوي النَّ

أسْــتَعِرُ قُمْــتُ  لَيْــلٌ  وكُلّمــا حــانَ 

شُــني مــا بالُ .. ما بالُ أشْــعاري تُفَتِّ

وتَنْثُــرُ الإرْثَ .. كَمْ عَنّي ســأعْتَذِرُ

يْلِ أسْــألُني يْلَ تِلْــوَ اللَّ ســأعْبُرُ اللَّ

اًّ »شَيْخُنا عُمَرُ« هَلْ أنْتَ باللّيْلِ حقَّ

وإذا كان العنــوان فــي العمل الإبداعي يجســد العتبة 

النصيــة الأولى للولوج إلــى العمل برمّته، وفقــاً لما يقوله 

النقــاد، فــإن اختيار الشــاعر »غوايــة الرحيــل« عنواناً 

لمجموعته اختيار واعٍ لرؤيته الفنية للعمل بشــكل عام، فهو 

عنــوان لإحدى قصائــد المجموعة، وهــذه القصيدة تمثل 

رحيلًا في عوالم الغواية الشــعرية التي تســتهوي الشاعر، 

وتعبــر عن عوالمه واشــتغالاته. إنها تجسّــد ســفراً روحياً 

يتداخل فيه العشــق والشــعر والليل بوصفه محل الإســراء 

الروحــي في هذا المعــراج الملكوتي للشــاعر المبعثر في 

مفازات الليل في لحظات انكشاف الروح: 

وكُنْــتُ على نَوْءِ المَســاءِ مُبَعْثَراً

وكُلُّ فَمٍ في التّيهِ يَحْسَبُني قَطْرا

قوشِ .. وسامَرَتْ تَعَرّى ذُهولي كالنُّ

كْرى تَكَ السَّ كواكِبُ أحْلامي مَجَرَّ

ب
كت

 ال
حة

را
ست

قصائده تبث نجواه وتريد أن تقوده نحو الخلاص ا

 شيخنا عمر يسافر في أدغال الليل
عبر »غواية الرحيل«

 شيخنا عمر
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المتأمــل فــي مجموعته يلمس 
الليــل  بموضوعتــي  احتفــاءه 

والشعر
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يذهــب الشــاعر الموريتاني شــيخنا عمر، 

فــي مجموعته الشــعرية الأولــى »غواية 

الرحيــل« عميقاً فــي طرح أســئلة الذات 

وهواجســها المؤرقة، متخذاً من الليل فضاء 

ومن القصيدة أفقاً رحباً لبثّ لواعجه التي 

تمثل في مجملها أســئلة الإنســان وهومه. 
حسن المطروشي

عُمان

الشاعر الموريتاني شيخنا عمر



يْلِ إلّّا أنْــتِ أوْ نامي لَمْ يَبْــقَ لِلَّ

الآنَ أَدْرَكْــتُ أضْغاثــي وأحْلامي

هادُ بها  خُنْتُ اللّيالي التي خانَ السُّ

كَسَرْتُ كَأسي .. جَلَسْتُ الآنَ قُدّامي

إن الشــاعر يســتخدم لفظــة »الليــل« خارج ســياقها 

القاموســي المعروف، فهي هنا دلالة للتعبير عن عمق التّيه 

في ترحاله الهائل بحثاً عن ملاذ آمن للروح، في هذا النفق 

الطويل الذي يبدو كأنه بلا آخر؛ إنه الســفر في الغد البعيد 

كما يقول في قصيدة »وطن أخير«: 

مســافِرٌ في غَــدِ لَيْــلٍ ولا بَصَرُ

أهَكَذا الأفْــقُ أمْ ضاعَ الغَدُ القَمَرُ

ويقول في القصيدة ذاتها:

كَهُ زَرَعْــتُ بي قَلْبَ مَلْهــوفٍ تَمَلَّ

مَرُ بابِ بِقَلْبٍ خانَهُ الثَّ وَحْيُ الضَّ

يــهَ في لَيْلاتِــهِ عَبَثاً أُجابِــهُ التِّ

رُ لِّ .. لا ماٌء ولا شَــجَ لا ظِلَّ لِلظِّ

ويقول في قصيدة »المدلج نهاراً«:

واللّيْلُ .. مــا اللّيْلُ لَوْلا مــا أُحاوِلُهُ

هَلْ مِنْ نُجومٍ تُجاري مُنْحَنى الفَلَقِ 

للشاعر شــيخنا عمر، مع الشعر والليل أحوال ومقامات، 

ونزوع ومكابدات، فهو الــذي يجتمع في قلبه أكثر من ليل 

في اللحظة ذاتها، ويبوح بمكنوناته وخباياه جهراً أمام مرايا 

الليل، حيث تتعرّى الروح وتنكشّــف أستار القلب، حينما يبلغ 

الرحيل إلى ذروة الفراغ القصي، حيث لا شيء سوى طيوف 

الليل وهســيس القصيدة، ورائحة الخواء المضمّخ بالحروف 

الراعفــة. هكذا بدا المشــهد كما صوّره فــي قصيدته »في 

شرفة الليل«: 

ويقول في القصيدة ذاتها:

فَسُبْحانَ مَنْ أسْرى بِعَرْشِ صَبابَتي

شِــعْرا ــرَهُ  ونَكَّ عِطْــراً  فَــهُ  وعَرَّ

إن الشــاعر هنا مســافر أبدي في شــعاب الليــل، يمرّ 

بالقصائد مثــل الطفلات الصغيــرات الباكيــات التائهات، 

فيحملهنّ ويربّت على أكتافهنّ ويطلقهنّ كالقبّرات محلّقاتٍ 

في الريح لتصل إلــى القلوب؛ يقول في قصيدة »في ظلمة 

الضوء«:

يْــلِ أُرْسِــلُها لِشــارِعٍ بِشــعابِ اللَّ

.. تَبْكي لأحْمِلَها قَصيدةَ طِفْلَــةٍ 

تُداعِبُــهُ لَيْــلٍ  فــي  لَيْــان 

كَواكِبُــهُ قَلْبــي  يــا  عَيْنــان 

بُــحْ لِلنّوى مــا كُنْتَ تَهْمِسُــهُ

واكْتُــبْ لَــه مــا أنْــتَ كاتِبُهُ

لَولاكَ .. لَوْلا اللّيْلُ ما عَبَقَتْ

روحُ الفَــراغِ .. فأنْت صاحبُهُ

وفي هذا الترحال الليلي يصور مكابداته قائلًا:

حتّى إذا اسْتَنْزَفَتْني الأرْضُ قافِيةً

ــعْرِ أحْبُلَها تْ إليَّ سَــماءُ الشِّ مَــدَّ

لأعْــرُجَ اللّيــلَ مِصْباحــاً تُعَلّقُهُ

لَها بْــحَ ميقاتــاً تَخَلَّ وأرْقُــبُ الصُّ

وحيــن يخاطــب الأنثى القصيــدة أو القصيــدة الأنثى 

متوهمــاً الخــاص يرى أمامــه أضغاثه وأحلامــه متناثرة، 

تماماً مثل كأس الشــاعر المكسورة المترعة بالأوهام، وذاته 

المتشــظّية في هذا الترحال الــذي لا يهدأ، فتبدو ذاته في 

هيئة ذوات متعددة ويجلس قبالة شخص يتيقّن أنه هو عين 

ذاته، في هذه اللحظة من التجلّي والســطوع والانشطار لا 

يبقى ســوى الليل بهيبته وجلاله؛ يقول فــي قصيدة »وهم 

الخلاص«: 
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يجتمــع في قلبــه أكثر من ليل 
في اللحظة ذاتها

الشــاعر خلــف فصوله  يركض 
التي تبددت وانطوت



وعلــى ســبيل المفارقــة أيضاً يســمّي إحــدى قصائده 

»هامســة«، وهي التي تضجّ بالحيرة والســؤال ومكاشــفة 

الذات على نحو أقرب إلى التأنيب، في برهة انشطار هائلة 

يكابدها الكائن الذي سفح دمه على ممرّات الوجود منذ بدء 

الخليقــة، يحمل قلقه واعترافاتــه الكبرى، حين لا يرى في 

الوجود ســوى الفراغ الهائل الذي سيفتح نوافذه ليطلّ عليه 

وحيداً أعزلَ إلّّا من القصيدة: 

كَفــاك تَكْتُــبُ عَــنْ رُؤيــاكَ مُعْتَرِفاً

سَــكَنا مــا  واراكَ  الّــذي  الهُبــوبَ  أنّ 

أســئلةً المَسْــفوحِ  دَمِــكَ  فــي  وأنَّ 

ــهْلَ والحَزَنا مِــنْ حَيْرَةِ البَدْءِ تَحْكي السَّ

فافْتَــحْ نَوافِذَكَ الأخْرى على شَــغَفٍ

هُنا أنْــــتَ  إلّّاكَ  أرى  لا  لأنّــنــي 

وأخيراً يمكننا القول إن مجموعة »غواية الرحيل« للشاعر 

شيخنا عمر، هي بالفعل غواية آسرة تستدرج القارئ للرحيل 

عبر مناخات الشــاعر في عوالم الليل والشــعر، ومواضيع 

أخــرى كالحب والوطن وغيرهما، لا يســع المجال للحديث 

عنهــا هنــا، إذ إننا نركّز على الملمحين الأكثر ســطوعاً في 

ثنايا هذه المجموعة الشعرية. 

يشــار إلى أن المجموعة هي أول الإصدارات الشعرية 

للشــاعر، وقد صدرت عــن دائرة الثقافة بالشــارقة، عام 

2024، وتقــع في 84 صفحة من القطع الصغير، وتشــتمل 

علــى 21 قصيدة جاء 19 نصــاً منها من الشــعر المقفّى، 

فيما جاءت قصيدتان من شــعر التفعيلة هما »البنفسجة« 

و»الأسماء«.

وفي قصيدة »وَلَــه« نراه يعبُر الفصول والأزمنة، يركض 

خلــف فصوله التــي تبدّدت وانطوت، فيمــا الليل يقف مثل 

كائــن عقور يعــوي لاهثاً من البعيــد، والمرايا تنطفئ أمام 

ناظريه، وهو يشــاهد انحســار الجمال من الوجود، شاهراً 

قصيدته في وجه القبح الذي يهدد العالم:

عَبَــرْتُ الآنَ فَصْــلَ البُعْــدِ عَلّي

دَ مِــنْ فُصولــي أراجِــعُ مــا تَبَــدَّ

يْــلُ تَنْطَفِــئ المَرايا ويَعْــوي اللَّ

ومــا سَــلَبَ الجَمالُ مِــنَ الجَميلِ

أمــا في قصيدة »في ظلمة الضوء«، وهي العنوان الذي 

يتوشّــح بالمفارقة الصادمة، فيرسم لوحة أخرى له مع الليل 

والقصيدة، وهو في لحظة التجلّي العالية حيث يرصد الجانب 

المظلــم من الضوء، هذه اللحظة مــن الانعتاق الخالص لا 

يبلغهــا إلّّا الواصلون، وفقاً للتعبير الصوفــي، الذين عبروا 

الحجب واجتازوا ثقل الطيني في النفس البشرية. إنّها حالة 

قصوى من مكابــدات القصيدة التي اســتعصت على اللغة 

العاديــة، فراح ينحتها من مفــردات المجاز؛ إنه يبحث عن 

لغة داخل اللغة، ومعنى خبيء داخل المعنى:

يْــلِ أُرْسِــلُها لِشــارِع بِشِــعاب اللَّ

قَصِيــدةً طِفْلَــةً تَبْكِــي لِِأَحْمِلها

لَــةً تَجْتــازُ أَخْيِلَتي  تَحْبــو مُدَ�لَّ

لها وْقِ مــا يُغْريُّ تَدَلُّ وبِــي مِنَ التَّ

تَنْهــلُّ كالقَمَــرِ المُنْشَــقِّ بوصِلَةً

بوصِلُهــا الآنَ  إلــيّ  نايــاً  كأَنَّ 

 مُذْ آمَنَتْ مُفْرَداتي بِاسْــتِحالَتها

لها وحْياً مَجــازاً دَعَتْنــي أنْ أُؤوِّ

ى إِذا اسْتَنْزَفَتنِي الأرْضُ قافِيَةً حَتَّ

ــعْر أَحَبُلَها تْ إليّ سَــماءُ الشِّ مَــدَّ

قهُ يْــل مِصْباحــاً تُعَلِّ  لَأعْــرُجَ اللَّ

لها بْــحَ مِيقاتــاً تَخَلُّ وأَرْقُــبَ الصُّ

وكمــا كتب الشــاعر عــن »ظلمة الضــوء« يطالعنا 

فــي مفارقة أخــرى حين يكتب عــن »المدلج نهاراً«، 

وكمــا هو معرف أن المدلج هو المســافر ليلًا، إلا أنه 

المنطــق ويتخطّى  في هــذه القصيــدة يقلب معادلــة 

نهار  بليلــه في  يأتي  اللغة والزمن، فهــو  اشــتراطات 

الوجــود، ويســري فــي رابعــة النهــار، ليقابــل قلبه 

الــذي مضى يســتنطق  المغيــب، قلبه  إلــى  الذاهــب 

الشــعر، ويــروى حكايــة الروح التــي اســتنزفته في 

هــذه الملحمــة القاســية مــن البوح والذهــاب قصيّاً 

فــي معارج القصيدة: 

وحينَ قابَلْتُ قَلْبي بالمَغيبِ دَنا

مِنّــي، وقَبّلَ روحي حينَ لم يَفِقِ

عْرِ قُلْ ما شِئْتَ .. وابْتَدَأتْ وقال للشِّ

زَقِ حِكايةٌ لَمْ تَزَلْ تُرْوى على النَّ

واسْتَنْزَفَتْني حُروفي ذاتَ مَلْحَمَةٍ

ضَجَّ الضّياءُ بِها فــي ظُلْمَةِ الألَقِ

وحين تلحّ أســئلة الوجود على قلب الشــاعر يبحث في 

الشــعر عن ملاذ أو خلاص، ويبثّ نجواه للقصيدة علّه يجد 

فيها ما يشــفي غليل الكينونة الحائرة؛ هكذا بدا في قصيدة 

»شيء في ذمة المحذوف«:

ؤى احْتِمالاتُ حُلْمٍ هل أنا في الرُّ

أمْ أنا فــي اليَقين مَحْضُ ارْتِيابِ 

طالَما .. كَيْــفَ لَمْ تُجِبْني.. رَجاءً

ــعْرُ هَلْ لَدَيْــك جَوابي  هــا الشِّ أيُّ
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اختيــاره للعنــوان يعكس وعياً 
للعمل بشــكل  الفنية  لرؤيتــه 

عام

يبحــث عــن لغــة داخــل اللغة 
ومعنىً خبيءٍ داخل المعنى



وعمر شــاعر مكّيّ، لا من أهل المدينة كما توهّم بعضُ 

الدارسين، ولا يخلو شعره من إشارات تؤكّد ذلك منه قوله:

وأنا امْرؤٌ بقرارِ مَكّةَ مَسْكني

ولها هَــوايَ فَقَدْ سَــبَتْ قَلْبي

أمّا وفاتــه فقد اضطربت الروايات فيهــا، لكنّ الراجح 

منهــا يقول إنّه مات من مرض فــي اليمن، وكان موته نحو 

سنة 93 هـ.

أما سمات شــعره فكثيرة، لعل أبرزها: الوحدة العضوية، 

وتوظيف تقنيات الســرد الحكائي، وبساطة اللغة ووضوحها 

وابتعادهــا عن التعقيد والغموض، وتوظيف الوصف، واللون 

وبلاغة التجريد وغيرها من الســمات الفنية الجمالية التي 

أســهمت في تحقيق شــعرية القصيدة لدى ابن أبي ربيعة. 

وســأتوقف في هــذه المقالة على أبرز تلك الســمات التي 

تجلّت في رائيته المشهورة »أمن آل نعم...« في ثلاث وقفات 

تناولت قــوّة المطلع وكثافتــه الدلالية وتوظيــف التجريد، 

ونرجسية الشاعر، والتقنيات السردية في القصيدة.

الأولــى تتمثل مطلع القصيد، حيث تبدأ على نحو يشــي 

بحالة مــن التّوتــر والحيرة والتأزمّ، إذ يســتهلّها الشــاعر 

باستفهام موجّه إلى ذاته الشاعرة بضمير المخاطب:

أمِنْ آلِ نُعْــمٍ أنْتَ غادٍ فمُبكرُ

رُ غَــداةَ غَــدٍ أمْ رائــحٌ فمُهَجَّ

تذكُــر كتــب الأعــام والتراجم أنّ عمر بــن أبي ربيعة، وُلد في بيت واســع 

الثــراء، هــو بيت بني مخــزوم عام 23هـــ، لأبيــه عبدالله بن أبــي ربيعة، 

ولأمّ يمنيّــة تســمّى »مجــد«. وكان أبــوه في الــذّروة من قومه فــي الثراء، 

وقــد اســتعمله الرســول، صلّــى اللــه عليــه وســلّم، واليــاً علــى إقليم من 

اليمــن يســمّى الجنَــد، وظلّ عليه فــي عهد عمــر وعثمان، حتــى إذا حُصر 

الأخيــر جــاء لينصره فســقط عــن راحلته قــرب مكّــة فمات ســنة 35هـ.

كشفت عن شاعر يكتب بعين المتأمل

رائية عمر بن أبي ربيعة
لحظات شعرية نابضة بالحركة والأحداث
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مــن قبل، حيــث يظهر الرّجل فــي أقصى حــالات التذلل 

والإذعــان للمرأة التــي تبدو عادة صادّة لــه، معرضة عنه، 

متعففة عن محادثته فضلا عن تعففها عن إطرائه ومدحه.

رُ«  ففي البيت الســابق نجــد قول المرأة »أهذا المُشَــهَّ

محــوراً مهمّاً من المحــاور التي تدور حولــه مقولة البيت 

وبؤرته الدلالية، فيصوّر الشّــاعر نفســه بأنه المشــهور بين 

النّســاء، ومحور حديثهنّ وشــغلهنّ الشّــاغل، وهو المشهور 

بوسامته وقسامته ولباقته وثرائه وشاعريته.

وتتوالى الشّــواهد التي تســعفنا في بلــورة هذه الدلالة 

في هذه القصيدة، فالأبيات من )9 إلى 16( تشــير بوضوح 

إلى نرجســية عمر وإعجابه الشّديد بنفسه، ما يجعله يُجري 

الحديث على ألســنة النســاء عن صفاته وشــمائله وشهرته 

ووسامته ومحبّته للسفر وجمال لباسه وحسن هيئته...

فالشــاعر، إذ يخاطب نفســه بضمير المخاطــب، كأنّه 

شــخص آخر غريب عن نفســه يجعل من الذات الشّــاعرة 

ذاتاً مغايرة له ومختلفة عنه، فهو يجرّد من نفســه شخصية 

آخرى يكلمها ويبوح لها بأسئلته المحيّرة التي تنمّ على لهفته 

وشوقه الشديد لمحبوبته.

واللافت أيضاً في مطلع القصيدة أنّ الشّاعر يكثّف دلالة 

الزّمن بتجلياته ومواقيته المختلفــة: غادٍ، مُبْكِر، غَداة، غَد، 

رائح، مُهجّر؛ فالزّمن عنده يشــكّل هاجساً يلحّ عليه ويثقله، 

فيحــاول أن يكثّف رحيله فيه، ليكون رحيلًا فيّاضاً مســتمرّاً 

عبر كلّ الأوقات وفي كلّ الأزمنة، رحيلًا يســترجع به سفره 

إلى الحياة والبهجة والمسرّة التي تمثلها »نُعم«.

هكذا نجد أن المطلع وضع المتلقّي في حالة من التأهب 

الانفعاليّ والتّوتر الجماليّ، حاشداً فيه الشاعر أدواته الفنّية 

من اســتفهام وتجريد وتكثيف للزمن، ما جعله مطلعاً يحمل 

القصيدة كلّها إلى أعلى معارج الشّعريّة والجمال.

ويتابع الشّــاعر هذه الدفقة الجماليّة والحالة الانفعاليّة 

في البيت الثاني من القصيدة قائلًا:

لِحاجَةِ نَفْسٍ لَمْ تَقُلْ في جَوابِها 

يقول:فتُبلِــغَ عُــذْراً والمَقالــةُ تُعْــذَرُ

أشــارت بِمِدْراها وقالَــتْ لأخْتِها 

أهــذا المُغَيْريُّ الــذي كان يُذْكَرُ

أهذا الذي أطْرَيْتِ نَعْتاً فلم أكنْ 

وعَيْشِــكِ أنْســاه إلى يَــوْمِ أُقْبَرُ

ــرَ لَوْنَهُ  فقالتْ نَعَمْ، لا شّــكَّ غَيَّ

رُ يْلِ يُحْيي نَصّهُ والتّهجُّ سُرى اللَّ

مــن الواضح أنّه يتابع توسّــله بأســلوب التّجريد الذي 

بدأ به مطلع قصيدته، فيســند الفعليــن المضارعين »تقل« 

و»تُبلغ« لضمير المخاطَب، ما يدل على استمرار حالة التّوتر 

والاضطــراب والحيرة التــي تهيمن على الذات الشّــاعرة، 

كاتماً ســبب رحيله إلى نُعم، مكتفياً بقولــه »لحاجة نَفْس«، 

ولعله تعمّــدَ كتمان تلك الحاجة عن الناس، ذلك أنّ كتمانها 

وإســرارها دلالة على قداستها ونبلها، وكأنها حاجة أكبر من 

أن تُبتذل بالكشــف والبوح للآخرين، فآثر أن يبقيها حبيسة 

نفسه المولّهة.

ويظلّ أســلوب التّجريد مهيمناً حاضراً في البيت الثالث 

حيث يقول:

ــمْلُ جامِعٌ تَهيمُ إِلــى نُعْمٍ فَــا الشَّ

ولا الحَبْلُ مَوصولٌ ولا القَلْبُ مُقصِرُ

وفي البيت الرابع كذلك حيث يقول:

ولا قُرْبُ نُعْمٍ إنْ دَنَتْ لكَ نافعٌ 

ولا نأيُها يُسْلي ولا أنت تَصْبِرُ

وفي كلا البيتين يقصد نفسه التي يخاطبها خطاباً مِرآوياً 

تجريديّاً يشي بانقســام الذات الشّاعرة واغترابها وتشظّيها 

في غياب المرأة التي يحبّ.

الوقفة الثانية تتمثل في نرجسيّة عمر بن أبي ربيعة التي 

تكرّرت شواهدها في غير موضع من أبياتها، لعلّ أولى هذه 

الإشارات ما جاء في البيت التاسع حيث يقول:

بآيَةِ مــا قالَتْ غَــداةَ لَقيُتُها 

رُ المُشَــهَّ أكْنانٍ أهذا  بِمَدْفَــعِ 

إنّ نرجســية عمر بن أبي ربيعة وإعجابه الشّديد بنفسه، 

جعلاه يجترح نوعاً من الغزل أطلق عليه »الغزل المعكوس«، 

فيه نجد كثيراً من عبــارات الإطراء والإعجاب التي تُطلقها 

المرأة على الرّجل بخلاف ما كان مألوفاً في أشــعار الغزل 
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عناصــر القصّة، فـ »ذو دوران« وأمّــا الزمان، فالليل الذي 

وظفه الشاعر توظيفاً فنيّاً ناجحاً ليسهم إسهاماً واضحاً في 

تنامي الأحداث وســيرورتها؛ فقد قدّم الليل للبطلين خدمة 

جليلة في إسهامه في إنجاز مغامرتهما في منأى عن عيون 

الناس، لذا نجده يقول:

وغابَ قُمَيْــرٌ كُنْتُ أرْجو غُيوبَه

ــرُ سُــمَّ مَ  ــوَّ ــ ونَ رِعْــيــانٌ  ورَوّح 

فالقمر، هنا، عنصر غير مرغوب فيه، عمد الشــاعر إلى 

تصغيره »قميراً« لتحقيره والتقليل من شــأنه، لكونه عنصراً 

يســهم في كشف أمر البطلين في القصة الشعرية، في حين 

يصبــح الليل بطلًا ثالثاً يضاف إلى بطلي القصة الحقيقيين. 

واللافت أن الشاعر يشــكو من قصر هذا الليل، على عكس 

كثير من الشّعراء الذين شكَوا من طوله وامتداد زمنه وبطئه؛ 

كامرئ القيس مثلًا إذ يقول:

فيا لَكَ مِنْ لَيْــلٍ كأنَّ نُجومَهُ

تْ بِيَذْبُلِ بِكُلِّ مُغارِ الفَتْلِ شُدَّ

إن الزمــن الفيزيائــي لليل هو هو، لا يتغير ســواء عند 

عمر بن أبي ربيعة أم عند امرئ القيس وغيره من الشّعراء، 

لكن الذي يتغير هو زمنه النفسيّ، فإذا كان امرؤ القيس من 

يشــكو طول الليل فلأنه ينتظر انقضاءه للقاء محبوبته ربما، 

ولانجــاء همومه، أمّــا صاحبنا عمر، فيعيــش لحظات من 

الحبور والســرور بلقاء محبوبته نُعْم، لذلك لا يريد لليل أن 

ينقضي لأن انقضاءه يعني انقضاء تلك اللذاذة التي يحياها 

في جوارها، لذا نجده يقول:

فيا لَكَ مِنْ لَيْلٍ تَقاصَرَ طولُهُ

وما كان لَيْلي قَبْلَ ذلك يَقْصُرُ

وتســتمرّ القصّة وتتنامى أحداثها داخل القصيدة موظفاً 

عنصراً آخر من عناصر القــصّ ألا وهو الحوار، فالقصيدة 

مبنيّــة علــى تناوب الأصــوات بين الشّــاعر ونُعْم وســائر 

الشّــخوص الآخرين، لــذا نجد كثافة حضــور الفعل »قال« 

بصورة كبيرة جدّاً مرّة مسنداً للمذكّر وأخرى للمؤنث، ناهيك 

بحــرف العطف )الفاء( الذي يفيــد الترتيب والتّعقيب حيث 

وظّفه الشّاعر لوصف تراتبيّة الأحداث وخطّيتها الزّمنية، لذا 

نجده يقول:

لــوا فَمــا راعَنــي إِلّّا مُنــادٍ تَرَحَّ

بْحِ أَشْقَرُ وقَدْ لاحَ مَعْروفٌ مِنَ الصُّ

ــهَ مِنهُمُ فَلَمّــا رَأَت مَــنْ قَــدْ تَنَبَّ

وأَيْقاظَهُم قالَتْ أَشِــرْ كَيفَ تَأمُرُ

فَقُلْــتُ أُباديهِــم فإِمّــا أَفوتُهُــم

ــيْفُ ثَــأراً فَيَثأَرُ وإِمّا ينــالُ السَّ

فَقالَــتْ أَتَحْقيقاً لِما قالَ كاشِــحٌ

عَلَيْنــا وتَصْديقاً لِمــا كانَ يُؤثَرُ

وبعــد وصــول القصّة إلى قمّــة التعقيد والتــأزم، وبدء 

الصّبــح بالانبلاج تأتي مرحلة الانفــراج ونهاية القصّة عبر 

الحلّ الذي ابتدعته الأخــت الصّغرى لنُعْم فيخرج عمر من 

حيّهم دون أن يشعر به أحد من القوم.

بعــد هــذه الإطلالــة التأملية فــي بعض ملامــح هذه 

القصيــدة، يمكــن القــول إن »رائية« عمر بن أبــي ربيعة، 

ليســت محض قصيدة عابرة في شــعرنا العربي القديم، بل 

لحظة شــعرية نابضة بالحركة والأحداث، تكشف عن شاعر 

يكتب بعين العاشــق وروحه المتوثّبة التائقة للحبّ والجمال، 

لا بعين الرّاوي التقليدي الذي يســرد الأحداث بروح خاوية 

ومشاعر باردة.

إلى أن يقول:

أخا سَــفَرٍ جَــوّابَ أرْضٍ تَقاذَفَتْ 

بــه فَلَــواتٌ فَهْــوَ أشْــعَثُ أَغْبَرُ

ــة ظِلّهُ  قَليــلٌ علــى ظَهْرِ المَطِيَّ

رُ سِوى ما نَفى عنه الرّداءُ المُحَبَّ

واللافت فــي البيتيــن الأخيرين، أنّ الشّــاعر يصف 

نفســه بصفات تبدو متناقضة؛ فمرّة يصفُها بكثرة السّــفر 

والترحال »أخا ســفر« تتقاذفه الفلوات، ويلفحه الهجير، 

وتلوّحه الشّــموس حتى بدا أشعثَ أغبرَ من كثرة التّرحال 

في الصّحارى، ومــرّة يصف رداءه بأنّه رداء جميل مُحبّر 

مُوشّــى ومزركش. إن عمر في أوج حديثه عن آثار السّفر 

التــي أزرت بــه لا يتخلّى عن نرجســيته، فلا ينســى أن 

يســرّب صفــة أو أكثر من صفــات جماله وحســن هيئته 

وتنعّمه، وكلّ ذلك يُجريه على الســنة النّساء أثناء حديثهنّ 

عنه.

 الوقفة الثالثة تتمثل جدليّة الشّعر والسّرد في القصيدة. 

إن أبــرز ما يميّــز قصيدة عمر هذه هــو الطابع القصصي 

وتوظيفــه توظيفاً فنّيّاً موفقاً، وتبلغ هذه السّــمة أوجَها في 

القصيدة عندما يتحدّث عن مغامرته في مكان »ذي دوران« 

إذ يقول:

رى مْتِني السُّ ولَيْلَةَ ذي دَوْرانَ جَشَّ

رُ وقَدْ يَجشَمُ الهَوْلَ المُحِبُّ المُغَرِّ

إلى قوله:

أَرَيْتَــكَ إِذْ هُنّا عَلَيْــكَ أَلَمْ تَخَفْ

رُ كَ حُضَّ وُقيتَ وحَوْلي مِن عَدُوِّ

فــي هذه الشّــريحة من الأبيــات تبدو القصّــة مكتملة 

الأركان بمكوّناتهــا كافّــة؛ فبطلا القصّة همــا عمر بن أبي 

ربيعــة ومحبوبته نُعْم، أمّا المــكان، وهو العنصر الثاني من 
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ميشيل العيد
سوريا

لَمْ تَقْضِ مِنْ جَفْنِها في عَتْمَةٍ وَطَرا 

دِ لَمْ أجْزَعْ على جَسَدي هَجُّ وفي التَّ

مُني وُلِدْتُ في صَرْخَتي الأولى تُعَلِّ

تُهُ وكُنْتُ في وَحْدَتي طِفْلًا سَــجِيَّ

تَمْشي بِدَمْعٍ على اسْتِحْياءِ لَوْعَتِها

أُمَمــاً اتهــا  أنَّ شَــتَلَتْ  بِقَلْبِهــا 

لِلْبِكْرِ صورةُ حُسْــنٍ وهي عاجِزةٌ

ها مَتْ بالرّؤى مُذْ جَفَّ مَبْسِــمُ تَيمَّ

وكُنْتُ في حِجْرِها قَمْحاً بِسُــنْبُلِهِ

أجْبرَهــا فَــتْ جيلَيْــنِ  ثَقَّ ــةٌ  أمّيَّ

عْرَ بل فاضَتْ فَصاحَتُها لَمْ تَفْهَمِ الشِّ

يْلِ زَيْتُ الحُزْنِ كانَ لها صديقَةُ اللَّ

ــلْوانِ ذاكِرَةً كانَتْ تُربّي على السُّ

ــزُ بالعُــكّازِ ضِحْكَتَــهُ وابْنــاً يُركِّ

أمّي التي أنْجَبَتْني شــاعِراً رَحَلَتْ

مْسُ تُدْركُ في سَيْرٍ لها قَمَراً لا الشَّ

لَتْ خَوْفَها لمّا اسْــتَوى سَهَرا وكَحَّ

يْنِ مِــنْ تَحْنانِها خَطَرا ما بَيْنَ كَفَّ

أنّ اليَقيــنَ سَــيأتي لِلّــذي كَفَــرا

هُ حَجَرا يَرْمي على الحُزْنِ ما إنْ مَرَّ

ولَوْعَــةُ الأمِّ يَهْمــي دَمْعُهــا مَطَرا

ــجَرا حتّى تُطــاولَ في آلامِها الشَّ

تُعْطي المَحاسنَ مِنْ سيمائِها صُوَرا

وعــادَ خاطرُهــا بالبَتْرِ مُنْكَسِــرا

حتى أغــوثَ لِشَــيْباتٍ لهــا كِبَرا

علــى الأمَرِّ بــألّّا يُصْبِحوا بَشَــرا

را ــعَ ها الشُّ بلاغَةً جاوَزَتْ في حَدِّ

قِنْديلَهــا بَصَرا أشْــعَلَتْ  بَصيــرةً 

وابْنــا يَشُــقُّ عَلَيْهــا كُلّمــا ذُكِــرا

تَــراهُ أصْغَــرَ عُمْــراً كُلّمــا كَبِــرا

مِنْ قَبْلِ أن يَخْلُصَ المَعْنى لها أَثَرا

ــمْسَ والقَمَرا إلّّا بها سَــتُلاقي الشَّ

العدد )76( ديسمبر 2025

قوافينا

أوتار الحنين

111

أسيل سقلاوي
لبنان

 علــى عَتَباتِ العُمْرِ.. قَلْبِيَ يَصْعَدُ

يُتَمْتِمُ بالمَعْنى الّــذي ظَلَّ عالِقاً

وتَشْــهَقُ أوْتــارُ الحَنيــنِ بِصَوْتِهِ

بِغَمّازَتَيْــنِ اليَــوْم آتــي وضِحْكَةٍ

وأحْكي لِمَوْجِ البَحْرِ عَنْ حالِ غَيْمَةٍ

.. في بالِ هُدْهُدٍ  بَأ المَنْسِيِّ عَنِ النَّ

وعَــنْ لُغَــةٍ تَنْــدى ووَرْدِ طُفولَةٍ

أجيءُ مَجازاً.. قَبْل صَوْتِ مَواجِعي

فَراشَــةً  كأنَّ  روحــي  مُهَفْهَفَــةٌ 

قَتْ  أجيءُ سَــماءً مِثْــلَ بِنْــتٍ تألَّ

ــعْرُ يحيا بمدمعي أقولُ إذا ما الشِّ

ــدُ  يَتَنَهَّ فَمــي  مِــنْ  دُخــانٍ  كأيِّ 

دُ يَجُــرُّ حِبالَ الوَقْــتِ .. ثُــمّ يُرَدِّ

كَحَنْجَــرةٍ عَطْشــى تَئنُّ وتُنْشِــدُ

دُ أتَفَــرَّ بِهــا  كِنايــاتٍ  بِــدونِ 

إذا خانَهــا البَحّــارُ تَعْلــو وتُرْعِدُ 

دُ وعَنْ خَبَرٍ يُحْكى وعَرْشٍ يُشَــيَّ

دُ وْقِ.. والعِطْرُ سَيِّ أحاوِرُ عِطْرَ الشَّ

حْليقِ والرّيحُ تَشْــهَدُ وأفْــرحُ بالتَّ

وتوقَدُ المَســاءِ  قِنْديلَ  تُراقِــصُ 

وقَدْ قيلَ يَوْمــاً إنّ ضَوْءَكِ يُقْصَدُ

أموتُ وظِلّي في القَصيــدَةِ يولَدُ
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مبروك السيّاري
تونس

ــوْءِ.. فانــوسٌ تَناقَلَهُ يَدٌ مِنَ الضَّ

.. أَسْــمَعُها لِّ يَــدٌ وفِيها حَيــاءُ الطَّ

في البَدْءِ هَمْسٌ لَطيفٌ شَفَّ مُعْجَمُهُ

وَدِدْتُ لَــوْ أَنَّ كُلَّ الوَقْتِ فَضْفَضَةٌ

وأَسْــلَمَتْنِي إِلى الَأحْــامِ هَدْهَدَةٌ

ثُنِــي هَمْســاً أَصابِعُها كانَــتْ تُحَدِّ

لِ رعْشَــتِها وكُنْــتُ أَقْرأُ في شَــاَّ

تَتْ كَتَبَتْ حَتْ كَتَبَتْ.. إِنْ رَبَّ إِنْ لَوَّ

مِنْ أَلْفِ حُزْنٍ ولا أَمْواهَ في قِرَبِي

صَحْرائيَ الانْتِظاراتُ الّتي يَبِسَتْ

حَتْ يُمْناكِ هَرْوَلَةً جاؤوكِ مُذْ لَوَّ

أَجُــرُّ دِهْلِيــزَ أَيّامِــي إِلــى قَبَسٍ

أَتَيْتُ فِي كُلِّ سِــرْبٍ مِثْــلَ زَقْزَقَةٍ

بُوءاتِ الّتِي وُئِدَتْ وَجْهِي مَرايا النُّ

ينَ.. مُعْجِزَتي وَصَلْــتُ دُونَ حَوارِيِّ

شَ الغَسَقُ ــراةُ، حينَ بِقَلْبِي عَرَّ السُّ

مــا صافَحَتْنِــيَ إِلَّاَّ وشْــوَشَ العَرَقُ

وفي الخِتــامِ.. إِلى أَنْ قالَتِ الحُرَقُ

يْــنِ يَنْدَفِقُ ى وسَــرْدٌ مِــنَ الكَفَّ حَرَّ

رَأَيْــتُ فِي مــا يَــرى كَفّاً بِهــا أَثِقُ

وكُنْتُ أُصْغِــي لَها خَطْفاً وأَسْــتَرِقُ

ــةَ الـــماءِ إِذْ يَجْــري فَيَنْعَتِقُ يَّ حُرِّ

ها الـــ كَتَبَتْ.. لَيْتَ الفَتى وَرَقُ يا كَفَّ

نَزْفــاً أُشِــيرُ إِلــى لَيْلَــى وأَنْدَلِــقُ

وراحَ يَحْطِــبُ مِــنْ أَعْناقِهــا القَلَقُ

وكُنْتُ وَحْدِي مَعَ الَأشْــواقِ أَسْتَبِقُ

ــوْءِ تَنْزَلِقُ نــي عَتْمَةٌ فِــي الضَّ كأَنَّ

عَ العَلَقُ وَحْــدي أَتَيْــتُ ولَكِــنْ وُزِّ

رُقُ ولَهْفَتِــي أَكَلَتْ مِــنْ خُبْزِها الطُّ

كَيْفَ اسْتَطاعَتْ وُصولًا هَذِهِ الـمِزَقُ
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قا مَتى طارَ بالمَعْنــى الكلامُ وحَلَّ

وكِدْتُ على جَفْنَيْكِ أُطْبِقُ عُزْلَتي

خامِ رَباطَتي أحاولُ.. كانَــتْ كالرُّ

أحــاولُ.. كانَ الوَقْتُ يُنْهكُ طَرْقُهُ

ني وصَوْتي نَشــيجُ اللَّيلِ وهُو يَردُّ

ي مِــنَ الوَجْدِ سُــلَّمٌ ادَتــي أنِّ وزَوَّ

كَعادتِهــا هَذي المَســافَةُ تَنْتَشــي

على قَلَقٍ أمْشي على الجَمْرِ، قيلَ ليْ

طْرنجِ دُنْيايَ بَأْسَها أماطَتْ على الشِّ

خِــذْ إلّّا احْتِراقــي ذَريعةً ولَمْ تَتَّ

جْوى مَقامــاً وحَضْرةً بُنــي النَّ تُرتِّ

ــعرُ رَقْصاً مُشَــتّتاً وكانَ يَدورُ الشِّ

هُنا في الفَــراغِ المَنْطِقِيِّ مَلأتِني

أنا جَبَلٌ مِن وَطْأَةِ الوَقْتِ دَبَّ في

داً أَســيرُ إلى مَعْنــاكِ ظِــاًّ مُوَحَّ

وها أَطْلَقَتْني فيــكِ حيّاً رَصاصَةٌ

قبَضْتُكِ عُمْــراً بالمَجازاتِ مُرْهَقا

ــيَ أُطْبِقا فَمــاذا إذا جَفْنــاكِ عَنِّ

قا مَشَــيْتِ نَســيماً فيهِ حتّى تَشَقَّ

وكُنْــتِ لهُ بابــاً من الوَهْــمِ مُغْلَقا

دَماً دَمْعَةً جُرْحــاً مِنَ اللّيلِ أَعْمَقا

غْمَةُ البِكْرُ فارْتَقى رَتْهُ النَّ وقَدْ قَشَّ

قــا سُــؤالًا إلــى مــا لا يُشــيرُ مُعَلَّ

قى  قي كَيْفَ يُتَّ قِ الجَمْرَ، قُلتُ: المُتَّ اتَّ

خِــذْ إلّّا انْكســاريَ بَيْدَقا ولَــمْ تَتَّ

قا أزيــدُ احْتراقاً كَــيْ تَزيــدَ تألُّ

ؤيا ضِفافــاً وزَوْرَقا وتَعْبُرنــي الرُّ

ــعْرُ رَقْصاً مُمَوْسَقا فعادَ إلَيْكِ الشِّ

ومَنْطِقا إلَيْــكِ  دروبــاً وميقاتــاً 

ــكُّ الذي.. وتَسَــلَّقا تَماسُــكِهِ الشَّ

قا أَســيرُ إلــى مَعْنــاكِ ظِــاًّ مُفَرَّ

قا كمَــا أَطْلَقَتْني مِنْــكِ مَوْتاً مُحَقَّ

العدد )76( ديسمبر 2025



القصيــدةُ تَعبرُ دونَ حدودٍ ودونَ مَــدى، وتطيرُ بأجنِحةٍ لا تُرى، تَعبرُ البحــرَ والماءَ، تعبرُ فوقَ 

دُ طَيرُ الحروفِ عَلَيْها، وتعبرُ أمكِنةً تَتزيّا بأبْراجِها مِثلَ  حاري، وفوقَ غصونٍ يغرِّ الجِبــال، وفوقَ الصَّ

ما تَمسحُ الدّمعَ عن خَيمةٍ في أقاصي المَضارب، أو تَستريحُ على تلَّةٍ في القُرى.

القَصيدةُ ترحل حاملةً ضعن شاعرها، أو تكونُ لإحْساسِهِ هَودجاً حوله نبض قَلبٍ يرافقه كَي تسير 

إلى مُبْتغاها، وتَنزلَ ســوقَ القصيدةِ، أو بَعد حينٍ تَعلقُ فوقَ قباب اللّيالي، وتطبعُ فَوقَ جَبين الزَّمنْ. 

القَصيدةُ لَيستْ كلاماً يُقالُ فَقطْ، فهي تَشكيلةٌ من عناصرَ، مِعمارها لَيس سهلًا على مَن يريد الكتابة 

من أجل أن يكســبَ الصّيتَ، أو ينتمي للّذين يَبثّونَ عطرَ مَشاعِرِهِمْ دَهْشةً وحضوراً يسير على نسقٍ 

لا تَزِلُّ خُطاه، فَليست تَفاعيل بحر الخَليل هي الوتدَ الأوحدَ المتجلّي على عَرْش شطرَين من كَلِماتٍ 

ةٌ  يِّد المُتحدّث عَبْرَ العصورِ، ولكنّها رِحلةٌ شاقَّ مُموسقةٍ دونَ زَحْفٍ ودون كسورٍ، وإنْ كان هذا هو السَّ

بَةْ، ولا ضيْرَ أن  خر في تُربةٍ لَمْ تَصِلْها المَحاريثُ مِنْ قَبْلُ؛ فالفكــرة البِكرُ مِن تربةٍ طيِّ تَنْحِــتُ الصَّ

تخــرجَ الفِكــرةُ البِكرُ من تربةٍ حصدتْها المَعاني، لذلك مَنْ شــاءَ أنْ يُخْرِجَ النَّصَّ مِنْ تربةٍ ســبقتهُ 

ــطورِ، عليهِ الرَّحيلُ إلى مُدُنٍ تَتجلّى بِعُمْرانِها في القَصيدةِ،  ــوق فوقَ السُّ إلَيْها العُقولُ، وعالَجها الشَّ

د سُمْعَةُ  يعرف كيف اســتطاعَ الأوائلُ أن يَصْنعوا من حروف الكلامِ عقوداً تُعَلّقُ في جيدِ سامقةٍ تتردَّ

واةِ، وتســكن بطنَ الكتبِ. القَصيدةُ ليست وقوفاً على طَلَلٍ  دَهشــتِها في المجالسِ، أو في حَديثِ الرُّ

فــي أقاصي الزّمانِ، ولكنّها بَعثُ ما كان من ذكرياتٍ تُعــادُ إلى حاضِرٍ فاتَه أن يَعيشَ تفاصيلَ من 

وء فيها، ومن أيْقَظوا اللَّيْلَ حتّى يَصوغوا لنا حَدثاً لا يَغيب. أشعلوا الضَّ

القصيدةُ رحْلَتُنا في المَعاني، ودمعتُنا في الأغاني، ومجلِسُنا في القُلوب؛ فإن لم نُفَعّلْ 

ل، أو  وْء، أو لَمْ نُسيّر إلَيْها مطايا التأمُّ بها الســيرَ في أفقٍ يَقبلُ الباحثينَ عن الضَّ

لَمْ نُفتّح لها البابَ حتى تُغادرَ قولا معادا، فلن نستطيعَ الوُصول إلى مبتغانا، ولَنْ 

تتجلّى القصيدة ما لَمْ تُسافِرْ بِنا في دُروبِ الجَمالِ.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com
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